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مقدمه المعرب 


الجد لله رب العالین والصلاة والسلام على سبدنا مد آشرف الرسلین 
أما بعد فبذا کتاب قبم که الستشرق السکسر فون کر مر وتناول فيه الکلام 
على الحضارة الا سلامية الآولى وعىفيه بصفةخاصة باراز ما كان للحضارات 
اختنهة من أثر فى الحضارة الإسلامية . وقد جعله فى مقالتین باللغة الا لانبة 
9 ا امرخ الهندى اكير خدابخش وترجمه إلى الا جليزية بحت عنوان 
« الح رة الإسلامية » فى الجزء الأول من كتابه المسمى “Contributions‏ 
”عد :وتلل o the History of Islamic‏ وعاق عليه بتعليقات قيمة نم 
رت علاحق أر بعة 0 فيبا نصوصا ومعلوهنات قیمتها العلسة كيرة . 

وهس أيحنى هذا النكتاب إلى حد بعيد عندقا قرأته فى ترجمة خداخش 
الاجلز بة وعو لت على نقله إلى اللغة العربية حى يستفيد عا فنه من أزاء 
الماحثون ف تارجم الخضارة الاسلافية ولک ری فيه طلاب تاريخ امسلمتن 
موذجا للأنحاث العلمية الدقيقة الى يحدر بم أن عذوا حنوها إذا أرادوا 
لم العلم خدمة صادقة منتجة . 

ويقع كتاب فون کر عر هذا کا ذ کرت فى مقالتين الاولی منیما يشير 
فيبا المؤلف إلى ظبور الديانات الختلفة فى غرلى آسبا وإلى التشابه الظاهر 
ين أهالى تلك البلاد فى الاجسام والاخلاق والافکار ورد التشابه فى 


سدس اه ل 


لافکار إلى تبادل الاراء بين سكان تلك المنطقة مدة طويلة جدا . ثم حاول 
بعد ذلك أن ببين أن كثيرأ من تعالم الإسلام وطقوسه أخذت عنالديانات 
الى سبقته مشل الهودية والمسيحية ودين زردشتمو الانوية والبرسية إما 
مباشرة أوعن طرق غير مباشر »+ ویرد نظر بة البعت وفك : اله والتار 
والجن والحساب وتعذيب الميت فى القبر والصراط إلى اصل قديم کا برد 
مناسك الحج إلى ما كان متبعا فى بلاد العرب قبل الإسلام والصيام إلى مثيله 
عند المسيحيين والصلاة ما يصاحيها من وضوء وسجود وركوع إلى مثيلتها 
عند طائفة پودية مسيحية أو إلى المانوية » ويقول عن قصة المعراج نها 
نسجت على منوال [حدى الاساطیر المسيحية الخاصة برحلة النى أشعياً إلى 
ا عل سوق عرد ناه تررق اسن بد هذا يتكلم على 
َأ نظم الحم الإسلامية بالمؤثرات الاجنبية ويشير إلى ما أخذه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب عن النظم الإدارية الفارسية والبيزنطية وما اتبعه 
الأمويون من نظم الحرب الرومانية وطرقبا 
فون كر مر فى المقالة الثانية من الکتاب على أثر المسيحية فى آراء 
الطوائف الدينية انى ظبرت فى العصر الاموی فى سورية مثل طائفة المرجئة 
وطالفة القدر ة وسن أوجه التشابه من آراء هذه الطوائف و نظر ياتا و بین 
آراء ونظر بات كيار رجال السكنيسة الشرقية وعخاصة فى مسألة الخلود فى النار 
ونزعة التفاؤل والقول حرية الإرادة عند الإفسان » ثم بعد ذلك يتكلم على 
تأر الافکار الدينية بعد فى العبد الاموى عؤئرات فارسية 
وما کان من ت يه ال مام ء على ن انی طا اب و بنائه آو نسية الامور الرمنسة 
والروحية [ليهم بوساطة اد بتأثير فكرة أله االوكعند الفرس :وظبور 


بت ثم سس 


فكرة الرجعة وما بتصل با من تاسخ الارواح أو التجسد عند اأشيعة 
أبضا تأثير البودية والمسيحية والمانوية . و بعد هذا ينتقل امو لف إلى ااکلام 
على تاثر حياة المسلمينالإجتهاعية ففصدر الاسلام بالمؤثرات الاجنبية فيذكر 
طبقات الجتمع فى العراق بعد الفتح الإسلاى ويصف نظام الملكية الذى 
فرضه أمير المؤمنين عمر ن الخطاب هناك والضرائب الى قررها سواء فى 
ذلك ضر ية الارض أو ضربة الرأس والتكاليف اامسديدة الاخرى الى 
فرضت على أهالى البلاد الفتوحة ويبين أثر ذلك فى قيام حالة السكراهية بين 
طبقات السكان فى تلاك البلاد . و يتكلم على طائفة الموالىوسوء معاملة العرب 
لحم وماكان هذا من أثر فى ظبور حزب ااشعو بية ومادعا اليه هذا الخرب 
أولا من المساواة بالعرب ثم بعد ذلك من إدعاء التفوق على العرب ويذكر 
الادلة التى ساقها كل من العرب والموالى فى سبيل تدعم النظرية الى نادى 
ا » ویب ماکان لحركة الموالى من أثر فى اشتداد الثورات ضد الامويين 
وعمل ال مویین على القضاء علىهذه الثورات وإضعاف! و الى بتعيين الحجاج 
ابن يوسف الدقنى واليا على العراق » ولا بدع‌الکلام على العصر الاموی‌ومدی 
تاثر حياة المسلمين فيه بالمؤثرات الاجنية إلا بعد أن سين تاثر اعمالة العلسية 
فى العراق بالاثر الأجنى وتقدم علوم الاغة والنحو بصفة خاصة فى مدرسة 
البصرة وظبور بعض الإتجاهات العلبية والفلسفية أيضا فبا ويشير إلى بعض 
مظاهر الترف فى حياة السلین والخلفاء فى العبد الاموی بتاثير الاجانب 
ومخاصة الفرس والروم سواء أكان ذلك فى استخدام الخصيان أو فى بجالس 
الشراب وسماع الأغانى والموسيق وارتداء الملابس الفارسية تدرجيا . 


وإذا ما بلغ فون كرعر العصر العباسى يتكلم على ازدياد نفوذ الفرس 


— ٩ ل‎ 


وبلوغبم أعلى المناصب المدنية والحربية فى الدولة العباسية رغم تذمر العرب 
وابداء سخطیم وعلى جعل الزی الفارمی زيا رما والاحتفال بالاعياد 
الفارسية » ثم يتناول الكلام على تاثر الافکار الدينية,عند المسلمين فى العصر 
العياسى بازدياد النفوذ الفارمی وبتسرب الاثر الهندى نتيجة للسادل‌التجاری 
ويشير إلى نظريةحرية الإرادة التوظبرت أولا فى دمشق وكيف أنهاتطورت 
فى البصرة فى العصر العباسى على أيدىالمعتزلة ويتكلم عى حركة الزنادقةويبين 
أن الزنادقة الأول كانوا هم المانوية ويشير إلى سوء معاملة الخلفاء للز نادقة 
ول تساهل المامون معهم وإلى أنالتز ندق كانعلامة التحضر فى ذلك الوقت 
عم إلى حلل الا خلاق وعدم السك بالدرن الذى صحب إزدياد النفوذ 
الفارمی ويذكر أن هذا التحلل الاخلاق يبدو فى أشعار أنى نواس ثم بتكلل 
عل دراسة العرب فى العصر العباسی لكتب اليونان وماكان لذلك من أثر 
فى ظبور الدارس الفلسفة العر بية ومذاهب التکلین و یتکلم على التصوف 
کا دو فی نظم الدر اویش و بر جعه إلى اصل هندی وکل ذلك بطر بق عة 
منظمة قو امپا البحث والتقصى والربط بين النتائج والأسباب . 

وقد كتب خداخش مقدمة طويلة لهذا الكتاب عند ما ترجه إلى 
الإ جليزية . وتعتير هذه المقدمةجزءا متما للسكتاب له قيمته التارخية »وذلك 
لان خدا خش ` حاول فى هذه القدمة أ ن یکمل آعاث فون کر کر الخاصة 
تاثر الإسلام بالمسيحية ويشير إلى بعض آيات ومواضع من الانجیل ویبین 
1 ثرها فما کتب عنالنى صلى الله عيدو سل وما نس إليه من بعض الا حاديث 
وفى أقوال الفقباء كاين أن بعض التعبيرات والاصطلاحات والافكار 
الإسلامية ترجع إلى أصل مسيحى » وينتقل أيضا إلى الناحية الإجتاعية 
ويشير إلى دخال الموسيق والغناء فى الجتمع الاسلای نتيجة للتاثر بالفرس 


سس ۱ سمه 


ويشير إلى شرب الفر وصنم القاثيل وموقف المسلين فى أسرانيا إزاء هذه 
الامور ء وليس هذا غسب بل إنه يشبر إلى الاثر الذى تركه الإسلام فى 
المسحمة فى الجبات ۳ احتك ہا وبذكر بعض حرکات إلحادية قامت فى 
آسانما و و جع ال ار الاسلای کا شر اتا إلى حركة تكسير الاصنام 
نی قامت فى الدولة,البيز نطية بتأثير الإسلام » ويتكلم خداخش أيضا فى 
مقدمته على الشععه والخوارج ويبين كيف عت هذه الطوائف و کف إزذاد 
خطرها حي هدد الدولة الاموية ويتكلم على معاملة الأمويين للموالى وأثرها 
فى انذمام الموالى إلى الحركات المعادية لدولتهم وعلى تطور <ركة الشعوبية 
التى قام مها ا موا ى ومالقيتهمن معو نة العباسيينو بعض أصحاب الدعوات ثل 
القرامطة وما انتهى إليه أمر الموالى منالسيطرة على الخلافة فى العصر العباسى 


وقد كتب خدابخش تعليقات عديدة على كتاب فون کرعر فسر فیا 
كثيرا من المسائلوشرح كثيرا من‌الامور الغامضة وأشار إلى مراجع عديدة 
فى بعض الااحیان » ورد على آراء الولف التى لايوافق عليبا » وكتبت أنا 
أيضا عدة تعليقات أردت بها شرح بعض السائل التاريخية التى ۸ ينناولها 
خداخش کا بذات جېو دا كيرا ففسبيل الحصول على التصوص من مصادرها 
الاصلية , ولكتى عندما رأيت أن ترجمة كتاب فون کرعر بقصد مها قب لكل 
شىء إبراز أرائه الخاصة فى كثير من المسائل الى وصل إإيها بعد حث طويل 
دقيق وأن کتابة تعليقات خداخش وتعلیقانی فى هوامش‌السکتاب تطغى عليه 
و تصرف القارىء عن آر اءفون کر مر ااتى ما ترجمتهذا السكتاب إلا لارازها 
جمعت تعليقات خداخش نحت عنوان خاص کا جعت أيضا تعليقاق نحت 


عنوان خاص ووضعتها فى آخر الكتاب وم أترك فى الموامش إلا ماكتبه 


ا 


فون كر يمر فى كتابه الاصلى و بعض تعليقات قصيرة لخداخش ول لاتزحم 
المكتاب ولا :طنى علمه وكذلك :عض إشارات إلى التعلیقات او جودة ای 
وردت فه حی لسہل قر اء ته و لس الاستفادة مته . 


على أى شل أن أختم هذه المقدمة أحب 2 اوج نظر القارىء السكرے 
إلى أن بالكتاب إشارات كثيرة إلى أن الإسلام استمد السكثير من مبادئه 
و طةّو سه من الديانات السنا فة له , وق هذه المسألة جب التفريق سن عده 
ور : أوها ما يتعلق بما جاء فى القرآن کر وفى هذا لا يمكن قبول رأى 
الو له ف إطلاتا عاد | فعتقد أ القرآن كاب ايله له عل دا A.‏ و لاس من رضم 
ال ی کا ری الو لف 1 و ود : قلاف مخ e‏ و لف ف عض اورا شما ره 
فى القرآن وفى الكت المنزلة الاخری لاننا نعتقد أن هذه الديانات كلبا من 
مح وأحد و ود ا الإسلام مكلا ها فی ش عض A‏ کان ف تلك 
الد با نات ما ۳2 امه فان ذلك جع إلى مأ ا ل علمبا مر او للست ممما 
فى شىء ۾ أما أخذ المرآن عن الما نو ية آو البرسمية فهذا لا عکننا شو له محال . 
وثان هذه الامور ۳ تعلق ا اء ف اطد بت الشر ينف أده عن الديانات 
السابقة » وحن هنا لا صعب علينا أن نوافق الولف فا تثبت کته الاعات 
العلمية الدقيقة لآن النىصلى.الله عليه وس على الرغم من أنه كان أميأ لا يقرأ 
ولا يكتب قد کان ذ کا إلى أ بعد حدود الذكاء و هبه الله القدرة على الاستفادة 
من كل مأ له قرمة + وقد كانت فى لاد العرب طفّو س خاصه احج لا لسالمعك 
أن يكون قد استفاد منبا فى وضع طوس اج الاسلای . کا أن النى صلى 
الله عليه وس ذهب إلى الشام عدة مرات للتجارة ولا سعد أن يكون قل 


E 


اتصل ببعض النصاری وأخذ عنم بعض العبارات أو بعض التقاليد الدينية 
وعند مانزلعليه الا سلام وتركت له الجر بة فى آفسيره للناس و تنف.ذ المواضح 
العملية فيه تذكر ما رأى من قبل وما مع » أضف إلى ذلك أن مركز المانو ية 
کان فى بابل على ما بذکره ان الندم صاحب الفپرست وكان أتباعهم 
كثيرين|منتشر ين فى العالم الشرق ولا ببعد أن يكون النى قد رأى بمضهم ؛ 

هذا فضلا عن أن المسبحة والهودية كانت قد دخلت فى بلاد العرب وأهل 
هذه الديانات كانوا على عم بالديانات الاخرى التى سبقتهم مثل اجو سيين 
والانوية وربما كانوا الواسطة فى نقل بعض ما فى هذه الدبانات إلى النى 
.وثالث هذه الآمور ما بتعلق ما جاء فى السكتب الدينية التى وضعها السلیون 
فى العصور المتأخرة أو آرا. الطوائف الدينية ونحن لاال جنا شك فى إمكان 

أل هذه الكت وهنه الط اف باراء الدیانات الاخری بل :وبا لقاقل 

السکتب الدينة الختلفة أحمانا . 

هذا وقيمة كتاب فون كرير العلمية عظيمة جدأ , وإذا كان هذا العام 

ا جلیل قد حاول أن يرد کل شىء فى الإسلام إلى نظائره فى الديانات الاخری 

أو النظم السابقة فيجب ألا يعزب عن بالنا أنه غير مس وأنه ينظر إلى 
القران کا نظر ٍل أى کاب آخر ولا بری حرجاف صاع لاصول النمد 
ولا جد ما عنعه من الشك فما جاء به دوه ال ۳3 أخرى مسفته ‏ وق 

استطاعتنا أن نأخذ عه الاراء التى لا جد حرجا فى قوضا کا فى استطاعتنا 

أن نرد عليه فى كتاباتنا وأعاثنا وهو من هذه الناحبة إذن مکن أن بعتیر 

مصدر خير وبركة وعاملا هن عوامل النشاط العلى .© 


الجيزة فى ۱۹6۷/۲/۱۰ مصطافى ط, ہرہ 


وس سح سبو حو تت ةق بو سس 


مقدمة خدا عش : 


تأثير ع 


ویس يي سس مور طلا سس لطت a‏ 


فی سميرة النى 6 فى الحديث الشو ی س ۲۰ — ۲ ۲ 6 تأثر السيحية فی بعض الألفاظ 
والاصطلاحات الإسلامية : كلة الصلاة » کلمة شپید ص ۲۳ . الخشية. والقذى » 
اصطلاحات أخرى ؛ السكفارة ص ۲ . هعرفة السامن المتأخر ين لتعالم المسيحة ٩‏ 


ابن حزم ص ۲٩‏ . 
د الناحية الاجتماعية فى الاسلام وتأثرها بالمؤثرات الاجنبية : 
الوسیق و الغناء > شرت ار 1 صنم العاثيل ص ۷۹ ۰ 


ن تأثر السيحية بالاسلام : 


اف رکه الإلحادية ف سدمانیا ص ۲۸ . إلحاد متو س ۲۸ 2 فكرة التبی » ح رکه 
E‏ الأصنام ص ٩‏ .۰ 


الا أأسياسية لعف مفتل عمان : 


*انتصار الأمويين ص ۳۰ .«غصب التقاة على الدولة الأموية > نمل خطات سین 
ابن على إلى مءاوية ص ۳۲ . عداء ی ی ال ی 
ندء قيام حركة الشعوبية وتأيبد التقاة والخاطرين لها ص ۳4 . خطة يزيد بن الهلب 
فى أهل اببصرة » قول الحسن البصرى ف الأموين > الوالی س ۳۰ . اشتغال الموالى 
الم ص ۳۹ ارا معاملة بى أمية لهم » ثورة ة الختار ص / ۳۷ ٠‏ ثورة ابن الأشعث ؛ 


> لصم ب حلم سه 


الصفدة 
۱۷ 


۱۹ 


o 


۳۷ 


۱۳۳ ۰ 


اشتراك لوال ف تورف 1 لا ص 8” . حقبقة 5 الثورتين م س ۳۹ 


| تا 


عد نت 
الصفحة 
ص 44 ۰ ازدياد نفوذ الموالى ق العصر العبامی ص ۵ 4 ٠:ظهور‏ حزب الشعوبية فى 
العصر العباسى ودعوته ص 4٩‏ . #عتزاز الشعوبية قوميتهم ۰ الصراع الأدبى ين 
الشعوبية والعربية ص 47 . ماولة الطوائف الدينية استغلال البراع بين الشعوية 
والعربية لمصاحتها ص 4۷ . تشجیم العباسيين للشعو بیة ص 4۸ ٠‏ 


المقالة الاول ون کات فون کر مر ۰ ۱ 
مشر وع الكتابت 6 عظم كرمتة » طرئيقة كتابة التار ۸ الاسلای » البحث التارحی 
ص ١ه‏ . صعوبة دراسة الدیانات والحضارات الشمرقية » قام الديانات فى آسیا الغربية 
ص ۵۲ . التشابه فى غرلى اسيا ص ٠ ٩۳‏ صعوبة دراسة الديانات ص ٤ه‏ 
۵ © 


ر أخذ الإسلام عن الديانات الاخری : 
أصل العت والجنة والنار وان والحساب وتعذيب الميت والصراط أصل كلمة دين 
ص هه . أصل مناسك الحج ص 5ه . التجدید الذى آدخله النى فى اج » أصل 
صوم عاشوراء وصوم رمضان والوضوء والسجود ص 7ه . أصل قصة العراج س ۸ 0 
ابتکار عمر بن الطاب ص وه . آخذه نظا سياسية عن الأجانب » أصل الركاة 
والصدقة والعشر » نظم الاسلام الحربية الأولى ص ٠١‏ . تأثر النظام الحرنى عند 
المسامين فى العهد الأموى بالأثر الأجنى ص 5١‏ . 


المقالة الثانية من کتات فون كر كر 4+ 


احتكاك الإسلام بالديانات الأخرى. بعد الفتوح الاسلامية » عدم الاهتام بدراسة 
الدرسة المسيحية فى دمشق وآثرها » الموظفون المسيحيون فى البلاط الأموى ص 4۰ 
مظاهر التشابه بين. السيحية البيزنطية والتعاليم الاسلامية : البحث فى كنه الله وصفاته 


وفى القضاء والقدر وحرية الارادة » طائفة الرحثة وار اؤها الى تتفق مم تعالم رجال 
السكنيسة الاغريقية ص 55 . اتفاف الرحثة مم رحال الكنيسة الاغريقية فى انکار 
حلود العذات ف النار ص ۸ .اتفافق لأر ده ور<ال ١‏ الكنسة الاغريقية فى ددح 
التفاؤل ص 58 . آراء المرحئة مأخوذة عن فلسفة الكنيسة الاغریقية الدرشة ص ۷۰ 
تأثر آراء طائفة القدرية ثم المعتزلة بالمسيحية واعتامهم بالطببعة وصفات ال وحرية 
الارادة مثل رجال الدين الاغريق ص 7٠١‏ . تأثير رحال الدين الاغريق فى التیرات 
والاصطلاحات الاسلامية ص ۷۱ . 

/ ار الإسلام فى العراق بالمؤثرات الاجنية : 


ديانات العراق عند الفتح العربى ص "7 . العوامل التق ساعدت على سرعة انتشار 
الاسلام فى المراق ص 754 . الموالى ص 74 . ظهور طائفة الشيعة ومبادمها ص هلا ۰ 
e 5‏ وأصلها ص ه ۷ - ۷ ۷ . 


ار حالة السلیین العا بالو ثرات الاجنية : 


سلطة الدهاقین فى العپد الاسلای ص 78 . طقات احتمم فى الولابات الاسلامة 
ص ۷۹ . طقة الموالى ص 75 . اشتغال الموالى العم و احساسهم بالظلم ص ۰ ۸ . نظام 
ملكية الأرض والضرائب فى الولايات الاسلامية بعد الفتح ص ۸۰ . كيف نظمت 
لاسکكية فى السواد فى عهد عمر ص ۸۱ . وضع ضضريبة الرأس والأرض على أهل 
السواد فى عبد تمر ص ۸۲ . الضرائب والواجبات الأخرى الى فرضت على سكان 
الولايات الختلفة فى عهد عمر س ۸۳ . ثقل عبء ضريبة الثرض ص 6 ؛ تذمر 
امن امدد پسب ضرية الثرض والراس ص۸4 . سوء معاملة الوای ص 4 ۸۵-۸ 
الشعوبية ودعوتهم ص ۸٩‏ ۰ رد العرب على الشعوية » رد الشعوبية على العرب ص ۷ ۸ 
لثورات فى المراق ضد الدولة الأموية وانضمام الوالی الها » نكيل الحجاج بالموالى 
ن فى اناد ا وان ارقي امد العام من ةه ها مر ان 
فى الحضارة الاسلامة س ۸٩‏ . 
ى تأثر حالة المسلمين العلیسة فى العراق با لمو رات الاجنية : 

مدرسة الصرة العرية » اتجاهها العامى وتأثره بالمؤثرات الأجنبية » تقدم دراسه 
عل اانحو فى البصره ص ٩۰‏ . كيف أصبح عل النحو محل سخرية “يعض الأدباء المرب 


. ٩۶ ص‎ 


يف 


۷۷ 


۸۹ 


تار العرب فى حياتهم الاجتاعية بالرومان والفرس : 


i‏ 8 آمیه عادة استخدام الخصيان عن الروم ٩۱‏ ۰ تقليد خلفاء بى أمية للوك 


الرس وامبراطرة الروم فى شرب الجر ومجالس الراب ص ٩۲‏ . أخذ المرب فن. 


الفناء والموسيق ومظاهر الترف عن اشرس ٩۳‏ . غضب هشام بن عبد الاك على اسماعيل 
ابن يسار لتحسه للفرس ودلالة ذلك على أن التحمس للفرس لم يكن قد بلغ غايتة فى 
العبد الأموى ص ٩:‏ . ازدياد العطف على الفرس فى العصر العباسى : تولى الفرس 
مناصب ابلاط والمناصب الكيرى الأخرى ص 55 . غضب المرب لتقديم الفرس علمهم 
فى العصر السامی ص ٩٩‏ ۰ ارئداه الأزياه الفارسية » الاحتفال بالأعياد الفارسية 
وجمل اللباس الفارسی لباس البلاط الر ی ص ٩۸‏ . 


التطور الدینی فى العراق فى العصر العبامى : 


المترله وأحرار الفكر والملحدون فى البصرة : س بشاربن برد : واصل بن عطاء 

وغرها ی ۱۰۰ . من ۸ الزئادقة ص ۱۰۱ ؟ . بعض الزنادقة : محرد » الزنادقة ثم 
المانويه ص ۱۰۲ . الديانه الاتوية ص د٠٠‏ . محاربة بعض خلفاء بى العباس للز نادقة : 
صالم بن عبد القدوس > مغ ن إلياس ص5 ١٠١‏ ۰ عطف الأمون على الانوية س ۱۰۷ 
الزندقه كانت علامة المدن فى العصر الباسى ص ۱۰۷ . عشق المذكر ء الفساد الخلق 
فى الصمس العیاسی ص ۱۰۸ 03۹ 


/7 او ات الاجنببة فى الحباة الا دية والفکربة عند المسلمين : 


دراسة الأوائل » ظهور الداری الفلدفية والكلامية » دراسة أرسطو والفلسفة 
الأفلاطو نة الحديئة ص ۱۱۰ المدرسة الاشراقية واتجاهها العلمى وبطلها السوروردى » 
ااتصوف ص ١١١‏ ۰ تأثر التصوف الاسلاى عدرسة القدنته الفلسفية الحهندية ؛ 
طوائف الدراو یش ۳ مها وقواعدها ص ۲ ۱۱ . قواعد طالفة اانقشبندية » طريقة 
الذكر عئدها ص ۱۱۳ . طريقة " الذكر عند طاثفة القادرية ص ١١١‏ . علوم التنفس 
واتصور عند المتصوفة ص ۱۱۵ . بعض أوجه التشابه بين نظام التصوف العربی 
والفارسى وبين نظام القدنتة اهندی ص ۱۱۷ . أصل فكرة وحدة الوجود الموجودة 
فى النصوف الاسلای ص ۱۱۸ . تأثر التصوف البوذية ص ١١5‏ . الخلاصة 


ص ۲۰ ۷ . 


الصفحة 
٩۱‏ 


۹۹ 


ملاحق المكتاب 
ملحق رقم (۱) : ۱۳۳ 


عن مو قف عر بن الخطاب من نظام ماكية الأراضی فى البلاد الفتوحة . 
وعن مؤلف جى ن آدم فى الخراج ص ۱۲۳ 5 ۱ 
وعن أراضى اغنيمة ص 4 ۱۲ . 
وعی أزاضى انی» ص ۱۲ . 
نص یوضح العلاقة بين عمر بن عبد العزیز والخوارج ومناقفته لهم فى آرامم ص ۱۲۱ . 
وكلام على عقيدتى الخوارج الاساسيتين وكيف تطورتا ص ۱۳۱ 
ملحق رقم (۳) : ۱۳ 
نس من کتاب المقد الفرید لابن عبدربه یوضح أقوال الشعو بية وأنصار العريية . 
ملحق رقم (4) : 13 
حث قصير فى عدد الصلوات وأوقاتما عند المسامين 3 ١‏ 
تعلیقات خدا خش 


( ۱ ) عن مدة ظهور الرحثة و هض ی من اعتتقوا مبادگها ۸ عن ن القدرية ( المدمزلة ) ه ع ۱ 
ˆ ومؤسس فرقمم ويعض من اعتنق مبادمهم واضطباد الخليقة القادر هم عم 
اضطیاد تود الغز وی شم ولغيرم وعاربة الخايفة القاد رافك ة خلق القران: 


( ۲) عن أنى الدرداء ۱:۷ 
( ۳ ) عن أن تيمية وتلاميذه وحار بتهم لعادة تقديس ا ددن ۱:۸ 
(4 ) عن المغنين فى مكة والمدينة فى صدر الاسلام و تراچمم ۱۰ 
( © ) عن ¿ أقوال ابن خزم فن فرق المءمزلة والمرحمّة والشيعة وآرائهم ۱ 
ااال , نس يتصل باشموية وزواج امرأة العر e‏ ری ۱۰۳ 


ان مزید يدل على الاغراق فى الترف ۱۳ 


= همأ 


الصفحة 
( ۸ ) نص خطبة قحطبة فى جنوده أمام جرجان 5 
٩ (‏ ) آقوال مختلفة عن أصل ا+جر الأسود ۱۰۰ 
(۱۰) عن لباس المحجاج إلى مکذفی الجاهلية وعن اشتقاق اسم قريش ۱۰۰ 
(۱۱) عن أصل صیام عاشوراء ۱۰ 
(۱۲( عن رض السواد بالعر اق ۱۰۷ 
(۱۳) عن ااضرائب الى فرضت على أهالى البلاد او حة وعن الجحزية ومقاباتما 
للاعفاء من اخدمة العسكرية م١١‏ 
)١4(‏ عن المای والحمى والصررغ والحلرف هه ١‏ 
(۱۰) عن شرب ار وكراهية العرب لتجریه ۹ 
(۱1) عن بمض من حرموا شرب المر فى الجاهلية وس شربوه فى الاصلام ۱۹۰ 
(۱۷) استعمال الأمويين لاقانسوة الفارسة ۱۹۱ 
(۱۸) عن معنى الز ندقة ۳ 
(۱۹) بعض الز نادقة ۱۲ 
تعليقات امرجم 
(۱) عن البرسية . ۱۰ 
( ۲ ) عن الخائطية . ۱۳ 
N «CD (CD CF)‏ و نم وه ۱۳ 
نصوص من اميل متی أشير إلها فى المتن . 
( ۸ ) آیات قرآنة أشير وس ۱۹۰ 
)١*(‏ عن رحاء بن حبوة المولى الذى احترمه الأمويون . a‏ 
)١4(‏ عن حركة محطيم الأصنام التى قام مها ليو الأيزورى وخلفاؤه من أسرته ١٠1‏ 
ثم ليو الأرهنى عد ذلك . 
(۱۰) الفبدا کتاب امندوس . ۹ 
)١1(‏ دين زرادشت . ل ۱۹۷ 
(۱۷) عن الانوية وأا كن انتشارها قبل الاسلام و ده وبعض عقائدها . ۱۷ 
(۱۸) نص. من کتاب الفپرست لابن النديم يوضح بعض التشابه بين طقوس ١58‏ 
المانوية والاسلام 
(۱۹ عن کتاب العندسیس ۱۹ 
)°( عن معنى ۲۱۵2۷2۲65۳0 . ۱3۹ 
)۲١(‏ عن الأبيونيين وموطنهم وعتائدم , ۱1۹ 


معد م4 ور | کش 


أقدم الان للجمبور ترجمة انجليزية لکتاب فون كرعر المسمى و تاريخ 
الغز وات الثقافية' فى بلاد الاسلام » » ویعد البحث الذى أمامنا من أحسن 
دراسات فون ۳1 التار خبة و أعظما فسمه > ففضلا عن أنه عث سلیم 
عمق لاء مله اللفس ملء بالافکار قبل کل شىء فو يعتبر فریداً من ناحبة 
ما ينسم به من دقه ال تا 
ووو فون ۳1 الأسامى ج 72 الو دید والمسيحية واأبرسية 7 
منشوه الضغنة والمد کا أنه کا نتو قم خال من التحزب خلوا انا ومن 
موف احایی عن ا الاحزات 8 والعامل نو ۴ خراج مو لف 
المستشرق الكمير الذی کت أ د نا ومو أفاته الاخرى أ هو الیحت عن 
الحقيقة »> وهو ل حصر اهتامه عند کتابة هذا البحث فى دائرة الوضوعات 
الدينية سب بل تناول بالعقرية ذاتها المشاكل الاجتماعية الى اصطرب 
ها قل کر من الاجال المسلة وتعثرت أقداميا . 
وقد ئی على ظبور هذا البحث حو الى خسن سنه ولكنه ایس له 
نظير رغم التطور المستمر فى جميع فروع العلوم الشرقية . 
ولن بحد القارىء هنا تاريخ أصل الطوائف الاسلامية ونموها خسب 
> .ی ها ات۳ 


(۱) راحم التعلیق رقم ۱ من تعلقات الترجم 


بل سيرى أيضا الحياة الاجتاعية لسلمین الآول والمتأخرين ملخصة أمام 
'عينيه » وسيستطيع أن يتتبع خطوة خطوة التفییر ات التى طرأت على أبناء 
الصحراء والخطوات التدرجة العظيمة الاثر الى خطوها ميتعدن عن 
العادات: القدعة الصارمة الى لا تاين وعن أسلو ب الحياة القديم والتحول 
البطىء الصامت تحت تأثير الترف والافراط الفارمى واليتزنط و اضعحلال 
مبادیء ااطبر وااعفغاف والساواة والاخاء الى کانت شائعة عند ااسلین 
الأول ٠‏ وظبور نظام حکر مکن أن بوصف عق بأنه ملسکة جامعة 
للضرائب لا تهمرا مصاحة رعاياها وتدوس مشاعره تحت أقدامما » وأخيراً 
قيام ونمو الحركة الإعادة للعرب أى الشعوبية الى بجحت فى القضاء على 
لخم العرلى واله.كومة العربة ؛ ولا بدعی الکاب أنه أق بجديد ف المقدمة 
التالية . فالحقائق والنتائج الى فما مستمدة من مو لفات رواد علوم الشرق 
لعظام أمشأل جولد زیهر وفلراوزن وبراو ن وغیرم > والذی سل 
الکاتب أن يدعه عق هو أنه جعل بعضاً من خير آعاث هو لاء العلماء 
متباول الذن لا بعرفون اللغة الامانية وألف بن عدد من الحقائق تس 
بالتاريخ الا جتماعی للعمد الاسلاعی الأول : ولا كان الکاتب قد ذكر كيرا 

من الشروح فإنه لم بر من الضروری أن بذکر فى کل مناسبة الصدر الاصل 
الذی دن ها ۱ 

وإن معالجة فون ۳1 الى لا تسای لو ضوع ۳ المسحية فى اصل 
الطوائف الاسلامية الاوی وموها لتدع القليل الذى يمكن إضافته ولكن 
الكانب لا يستطيع أن يمر بهذا الموضوع دون أن يلاحظ أن فون کر مر 
قد بالغ بعض المبالغة فى تحمسه فى إظرار أ المسيحية فى الاسلام » فقد 
يكون من الخطل إنكار تأثير المسيحية الشديد فى الاسلام ولكن فى الوقت 


ترجع فى أصلبا ووجودها إلى الفكر السیحی العاصر والفاشفة المسيحية 
المعاصرة » ثلا إذا أخذنا فرقة المعتزلة نجد أن أحدث الاحاث تقرر بصفة 
حاسمة أنها ظرت بعيدة كل البعد عن الفلسفة المسيحية ولو أن الفلسفة 
ات لعست دوراً هاما فى عوها فا بعد )۱( 6 ومن جبة أخرى برج 
ص| الم رجئة إلى مأ كان من ضرورة استنباط وسيلة للعش على وفاق سكس شه ج 
الاموی 6 وض ده النظرة ال أصلبم هو ی و تتحفق ما حدت من 
ال | حه اصہھ۔ فه مسته[ة لس.4 ط . الدولة الامو رة( '. وقبل آن 
3 بالتطويل | مواسل تا و 8 أيه الى بعادت نب ا عل 
رع | أصمة مساو به لغير هأ الا أ لم تد مكانا ماف کت 
فون کر عر . 
وان يفكر أحد من طلاب التاريخ فى مناقشة القول بأن الاسلام تأثر 
تارا كرأ بالمسحة فى عصوره المتأخرة أو الاعتراض عليه » ولكن 
الامر العجيب هو أن يكون الاسلام فى أيامه الآولى قد بدأ يستمد الافکار 
والشاعر السحة حقاء فضلا عن تلك الافکار السحة الى تسربت إلى 
الاسلام عنطريق الرهبان وأنصاف التعلمین من دخلوا فى هذا الدين فإننا 
ند جموعة كبيرة من‌الافکار والتعبيرات المسحية فى الکتب الاسلامة الى 
تم عن بعض الم إن لم يكن العم الواسع محتو بات الكتب المسحية . 
shahrastani,. Haarbrücker’s tr, )۱(‏ ,.5 .م Steiner Die Mu *tazilten,‏ 
Browne, Lit. Hist. of Persia, pp 281 seq, pp. 380560‏ ) ر اجم التعليق 
رقم ۱ من تعلقات خدابحش ( 
Goldziher, Moham medanische Studien, vol. Il, p. 91 (r)‏ 


حت ۳6 حت 


كما اه تو جد داءأ محاولة ار میم صوره له لا تشه الصورة الممسحمة 
للمسيح . ومع أن مدا كان لا عل‌تنبیه أععابه إلى أنه رجل له من الم واطف 
ماهم فانبم مع ذلك نسبوا إليه القدرة عل‌الا تیان بال‌جزات وعمل الامور 
الخارقة للعادة و قد اخذت العجز ة الواردة ف إجمل القديس بوحنا( الا اح 
الا ١١ ١‏ ( 3 مو ذجا لعدد من هده الاساطير الاسلامية الى حيكت 
حول حياة النى فى زمن متقدم "۲۲ وبذل القساضى المغرنى عياض ( القرن 
الخامس ) جہو دآ عظما فى جمع عدد كبير من هذه الاساطير » ومع أنه كان 
هناك خلاف فى ذلك الوقت حول حه السکذیر ما فانه خم كلامه بو له : 
2 وقب اجتمع عل معی حدورث هذا الفصل ضعه عر من الصحاية رو اه 
عمم أضعافهم من الا بعين شم من لا نعد بعد وا كرفاق تصص مشبورة 
ومجامع مشهو ده و لا عکن التحدث عا إلا باق ولا لسكات الحخاضر ۳ 
عل ما أنكر مرا 65 (r)‏ : 

وان الفرض الذی اخترعت من آجله هذه العجز ات - وبكثرة زائدة 
کا بینا - إن الوضوح محیث لا عکن أن مخ عل أحد . 

و ذلك فان الذی مسر عی الا تاه ا من هنا هو الا الذى 
تركته العبارات المهذية الواردة فى الأنجيل فى تطور الافکار الاسلامية الى 
تندو فى الادب المتصل بالحديث . 

و یذ کر دين من سیظلیم الله يوم القيامة ه رجل تصدق بصدقة فأخفاها 

)١(‏ راجم تعليق رقم ۳ من تعليقات المترجم س المترجم 


(؟) لقد اعتمدت فىهذه المقدمةعلىالدكتور جولدزمير 382 م Goldziher, vol. Il,‏ 
69 الشفاء طم حجر بالقسطنطينية > ۱ ص ۳ ۲ للم ۲ 6 ۲ 


حى لا تعل شماله ما صنعت بمينه . » 2١١‏ ویعترضنا أيضأ فى الحديث الشریف 
هذا القول « دع ما لقيصر لقیصر » ( اجیل م فى (محاح ۲۲ رقم ۲۱) ولسكن 
ععی آخر فى الحققّة (۲۲ حمد ( صلعم ( فى أحد أقو اله ۳ لا تا ره رنه 
عد موته سيأق زمان رون فيه أموراً منکرة وعند ما يسألونه عما يفعلونه 
إزاء حكامهم بقول لهم « آدوا لیم ( أى إلى الحكام ) حقهم واسألوا الله 
.اضف إلى ذلك أن عسارات الانجمل الى تشر إلى أفضلية 
الفقراء على الاغنیاء وإبعاد الاغنياء عن ملك السماء - تلاك الفكرة الى 
تتعارض کل التعارض مع فكرة العرب عن الحماة ده جد صد‌ی سای ؟ 
لا ینقطع فى أحاديث تمد (صلعم) و حادیث الفقباءالمسلمينالمتقدمين . ومن 
أمثلة ذلك الحسديث الذی ينسب إلى النی قوله « اضطلعت في الجنة 5 آیت 
أكثر أهلبا الفقراء واضطلعت ف النار فرأبت أ كثر هلبا النسا النساء © ومن 
سس سس مس سدم 

أمثلة ذلك ایضا الحديث آلذی يقول « سبدخل الاغنیاء الجنة بعد الفقراء أ 
مخمسمانة عام . »(*)والحديث الاخر الذى يقول : ه مر رجل على رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال لرجل عنده جالس ما رأيك فى هذا فقال : رجل 
من آشراف الناس + هذاواله حری ان خطب أن ينكح وان شفع 

)۱( الموطأ < ٤‏ ص ۱ ۱۷ باب_الزكاة رقم ٠١‏ يقابله احاریون رقم 0 

وسل < ٤‏ ص ۱۸۸ قابله الأحياء < ۲ ص ۱:۷ . وفى رواية أخرى «ما تنفق» بدل 
« ماصنعت © <« 384 .2 apud Goldziher,‏ 

(۲) صحيح البخارى باب الفئن ۲ و 001711۴۲ 2۳000 - (راجم تعايق ٤‏ منتعليقات 
المترجم - المحترحم ) . 

(۳) ری الفسرون أن هذا يشير إلى دفع الضرائب 

3 جح البخاری باب الرقای ۱ ۵ تقابل الاغانی ۲ ص ٩۱‏ ۱ والقسطلای ٩<‏ ص ۷۲ ۸ ۲ 
وصحيح البخاری باب الرقاق1 ١‏ والوشی‌طعة ۳۳0۷( ص ۱۱۱ و 001021۳6۲ apud‏ 

(5) غر الدین الرازی : المفاتيح ص۰۳۸ و 385 .ص با.0۱02۳067,۷۵۱ .apud‏ 


أن یشهح > قال فسکت رسول الله صلى ألله عليه ول 5 مر رجل آخر 
1۳ له رسول الله صلى الله عليه وسلم . ما رأدك فى هذا ء فقال : بارسول 
الله هذا رجل من فقراء السلیین . هذا حرى إن خطب ألا يكح وان شفع 
أن لا يشفع وإن قال ألا يسمع لقو له E‏ اله صلی الله عليه وسل 
: هذا خير من ملء الارض من مثل هذا . » « رب كاسية فى الدنا 
عارية فى الآخرة . لك 

وهناك حل رمث روى عن حرط له العبشمی وهو « له تلاق ماعة 
ویذ كرون اسم الله إلا وینادےم صوت من السماء : قوموا فقد غفرت لک 
وجعلت ذنو بک حسنات .۰ ۲۱ ونحن لا نستطيع أن نتناسی أثر انجيل مى 
ی هد | اقول 0 ) احمل می الا صحاح 8 ركم ۲ . ۱۷ ( 6 و ڪڪزلان تددو 
تعظم الا بله الوارد فى انجيل مى © (الاصحاخ الخامس رقم م) فى الحديث 
الاسلای الذی هو ل 2 سب لف الله معظم سکان اة 6 00 4 وهر ب خا 
ما ورد ۴ جيل می ه (07) رح العاشر و "| ( احدرت الذی يشير إلى 

ومن أو ضيح و د عن الخطا القو ل بان معى كلبة صلاة 
المستعملة فى الحديث مأخوذ عن التوراة ٠‏ ویتضح جليا أن اجتمعات 

Apud 0۵۱021۳06۲ و‎ ١5 ڪج البخارى باب الرقاق‎ )١( 

(۲) صمح البخارى باب الفتن 5 والترمذی > ۲ ص ۳۱ و 00۱02:۳06۲ Apud‏ 

۳( أبن حجر < ۱ ص ۷4 

(غ) راحم تعليق ه من تعلقات الترحم س الترحم 

2 راحم علیق رقم 5 من تعلقات المترح م س المترجم . 

(5) البعقونى < ۲ ص ۱۰ االله الأضداد ¢ ۲۱ ,386 .م 601021۳۴6۲ 

۷ راحم تعلینی رقم ۷ من تعلقات الرحم س الترحم 


ت 


الاسلامية الأولى كانت عندها فكرة غامضة عن أصل الصلاة إذا علينا م 
کا بنسون عضرا ال موسی + آضف إل ذلك آن آبا الدرداء ذکر عن 
النى أنه قال 00 دهن 0 منم شب ۳ اشتکاه اخ a‏ فأيقل را ۰ 
الذى فى السهاء تق دس اسمك أمرك فى السماء © والارض ک) رحمتك فى 
المهاء فاجعل رحمنك فى الارض اغفر انا حو بنا وخطايانا أنت رب ااطسین 
آنرل رحمة من رحتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فبيرأ e‏ 

ولم تنسرب من الانجيل إلى الاسلام الصا التى تبعث على السمو سب 
أو كما يتين من المل الا خير الطقوس الدينية بل إن التعبيرات نفسها كانت 
مشتركة بينهما إلى حد كير , وأوضح مثل هذا الكلمة الى حملت معى 
۱ 


> حقيقة إن شپید كلءة عربية قديمة جدا ولکن استعالها ععنی 


ای تقر جم بها داءأ كلمة الشبيد فى الانجيل » وقد كان استعال كلمة شيد بمعنى 
المضحى بتأثير المسيحية » وهذه الكلمة تصیح اصطلاحا فى الجزء من القرآن 
الذى نزل أخرآ فقط » وكلمة شہداء الى وردت فى الأيات القرآنة 
ندل بوضوح على جماعة من السلبین ليسوا مم الضحايا ولکنيم م المسلمون 
الذن «ؤمنون بائله و الرسول ۱ ااسورة الرابعة أيه به روم ۱ و ااسورة رقم ۳۹ 

أنة رقم 2۵ والسورة رقم eT 6 ) ۱۸ 1 ٩۷‏ المسحى الذى مقتضاه 


) (راجم تعليق ۲ من تعايقات خدا خش س المترجم‎ 6010211۳6۲ Ii ° p ' 386 )١( 
. » لم تذكر هنا هذه العبارة « ملكتك تأتى ومشيئتك هى النافذة‎ )۲( 

۳۸( َو داود < ۱ ص ۱۰۱ و 387 .0 Apud Goldziher.‏ 

( أنظر کتاب أنى داود مامش شرح الزرقانی على الوطاً < 4 ص ۱۵ الترجم ) 

p.387 (¢)‏ ۱۱ .001071۳6۲ ۸0۱0 ( راجم تعايق ۳ من‌تعایقات خداخش - الترحم) 
(( راحم تعلیق ۸ من تعلقات الترحم حب امرحم 


خرجت كامة شيد عن معناها الآصلى وهو الذى يشبد شبادة الإسلام 
وأصبحت ععنی المضحى بدأ يعملعمله فى الجزء من 3 الذى نزل أخيراً : 
ومنذ :ذلك الوقت ص سم استعاطأ ععی المضحى * شائعا . واعاماً للفائدة يصح 
اد اند يض 1 أخرى لالفاظ من 00 فى لغة المساءين 
الديدمة ٠ومما‏ ستحق الذ کر أن ات الخشية والقذی الوارد فى اجسل مى 
( الاصحاح السابع رقم ه ) ٠‏ ارب منذ وقت متقدم جدا إلى الادب 
الإسلاى 92 » آضف إلى ذلك أن أر انجيل مى ( الاصحاح الامس 
رقم۱۳ ) 7" بدا فى حديث خرافى ينسب إلى النى قوله عن أصحابه : « مثل 


ا صحان فى أه: نی کالملح فى الطعام ولا بصلح الطعام إلا با ملح . » 0 


وكذلك بتردد صوت انجيل مى ( الاصحاح السابع رقم ٠‏ ) *) فى هذه 
العبارة « إن مثل من بجود بالعل على غير أهله كل من برع الجواهر أمام 
التزير . »؛ ويبدو الاصطلاح الموجود فى انيل مى ( الاصحاح السادس 
عشر رقم ۲٤‏ ) ۲۲ فى بموعة الاصطلاحات الإسلامية بل وق عل الحديث 
ولو أنه ليس غریاً عن الادب العبرانى الحديث . 

و اسا أن اضف هنا أن فكرة الكفارة المسحية أدخلت إلى 
الاسلام فى وقت متقدم ۰ وروی ان خلکان ۲ أن الامیر عبد الرحمن 


( ۳۲( 705 0۰ 0996 1 .2.10.3 والاغا ی < 4 ۱ ص ۱ ۷ ۱سطر ه ۱ والدميرى < ۲ 
ص ۷۰ و 391 م Vol ۰ I.‏ 601021۳6۲ 

۸۱0 Go 2 ٤ البغوی : مصابیح ااسنة < ۲ ص‎ )٤( 

(ه) راحم تعليق ١١‏ من تعلقات المترجم سب التر<م 

)1( راحم تعلیق ۲ من تعلقات الترحم سسب المترجم 

(۷) <+ 4 ص ۳۱ ( ج ۳ ص ١74‏ طبعة مصر سنة ۱۲۹۹ - الترجم ) 


۲۵ مس 


لف أمر الرسول الخاص بتجنب النساء أثناء شر الصوم وسأل القضاة عما 
بفعله لاظبار توبتهو التكفيرءر عن ذنبه فقال له القاضى حى ن حى « يكفر ذلك 
رم شپرن متتأبعین . » 

١‏ كانت معلومات السلمین الأول عن المسيحية غير وافية فان من 
الجلى أنهم فى الازمنة المتأخرة اسه كاملة . ويبدو أن ابن حزم 
وزر عبد الر حن ا ( دیس سنة ۱۰۳۳ - مارش سنة 4١٠1م‏ ) 
کان على عم نام عأ م ا مسيحية لا زه يشول : « جب أن لا نعجب دين ری 
الناس رش 3 افات » أنظر إلى المسيحيين فإنهم كثيرون إلى حد أن 
0[ ناس عل قدر کر من الم 

وأمر اء على قدر كببر فق الشرف ومع ذلك فإمم عتقدون آن ثلاثة و احد 
وواحد ثلائة وأحد الثلاثة هو الاب والاخر الابن والاخر الروح والاب 
هو وليس هو الابن والرجل هو ولیس هو الله والسیح هو الله فى کل شی. 
ومع ذلك فهو ایس مثل الله . والوجود الداع مخلوق بل إن إحدى فرقم 
الى یسمون أتباعها البعاقبة والتى يبلغ عددها مثات الالاف تعتقد أن الخالق 
نفسه عذب وصلب وفتل حتى أن العام ظل بدون مسده لاله ایا 8 
وتبدو بوضوح الائار السیحية والفارسية فى الناحية الاجتماعية » فاطفر 
والموسيق والثياب الحريرية الجيلة ۲۳۱ شاع استع الها » ويرجع دخول الموسيق 
إلى أسرى الحرب من الفرس الذن وفدوا إلى مكة بكثرة 9" وعلموا العرب 
600 .342 .م Esp agne, Il,‏ رل Dozy, Musulmans‏ 
De Goege, Frag. Hist. Arab. Vol. I., p. 0 (0‏ 


Von Kremer “voا‎ * 1 „pp ' 40 - 41. )۳(‏ والاغای < ١‏ ص ١54‏ 
(6) راجم تعلیق ع من عات خدا خش الترحم 


الفناء عل نات الالات الوسيقية وهی الدف والطنبور والای والعود . 
9 ان مسج کان ول من أدخل الو سيو الفارسية إلى بلاد العرب 
ويقول السعودی ١‏ إنه منذ عبد زید كان حب الموسيق قد تفثی إلى حد 

كير جداء وڪن نهد أن م والمد.نة قد 556 ی الو قت مرکزا 

للموسيق والغناء وكان منها يتخرج الموسيقيون اللازمون لبلاط دمشق . 

و شاول فون کر عر إسهاب الكلام على تاريخ دخو لو تطورعادةشرب الجر 

'والغناء فى بلاط دمشق » وعل ذلك فانه من الواجب على أن أضيف إلى ذلك 

فقط أنه بين خلفاء أسبانيا يبدو أن امک الأول كان أول من شرب العصير 
الحرم وقد حاول سميه اک الثاف ( 31و - ٩۷‏ م ) أن بوقف هذا التبار 
بأشد الوسائل ول‌کن نجاحه كان قلبلا على نحو ما لاق عمر ن عبد العز بز 

ای دمشق . 

وإذا كان تحريم شرب الخر ل بخد من براءيه فسکذاك كان الخال فمایتعلق 
بتحريم صنع القاثیل الانسانية ۰ وقد رای السلون فى الشرق على ما يظور 
أمر تحر تصور الكائنات الحمة تصويرا دقيقا أما فى أسبانبا الاسلامية فقد 
حظی هذا التحر عم باهتام قليل » ونحن ند أنه اقم قيال لادهر اء زو جة 
عبد الرحمن فى مدينة الزهراء وکان فا قصر ناه عبد الرحمن الثالث تسکرعا 
لزوجته امحبوبة » وتوجد تماثيل لحيوانات على البرك کا بوجد أسد على القناة 

المعلقة » ونسمع أيضا عن تمثال على باب قرطبة (60. 


Apud Weil, vol. I .م‎ 338, note 1 )1( 

(۲) ای مدين لصديق مستر ۲۸۵۰۸۵۲6۲۱6۲ بتوجيه نظری إلى كتاب ۲12106 وعنوانه 
@hristianity 21( 1 in 7‏ وهو کتاب صعیر من ن مب الكت 

Histoy of the Saracens و“‎ Spirit of Islam أنظر للاستزادة 146. ور‎ 
Mr ° Ameer Ali تالف‎ 


۳۷ 
ولا تب إذا كان الاسلام والمسيحية قد تاثرا وأثرا فى بعضهما البعض 
فانهما قد عاشا قرونا عديدة جنبا إلى جنب » وليس هناك نظام دینی مهما كان 
جامدا يستطيع أن یتحائی التأثير البطىء الصامت للنظم الاخرى الی‌قد عتك 
بها ء ويرجع إلى مثل هذه التأثيرات أصل طوائف دينية وحركات إلحادية 
لا عداد لها ابل و ۳ دینیه مستقلة وجبت مقادر الانسانة و - 9 منذ 


۷۳9۹ مخ سس وس من العرهمية ودين اي تب 
فى المنغال منذ عبد قرب تعر کی ما موذجاأ لار احتكاك عد نظم 
دينية هى البرهمية والسيحية والاسلام ۰ وهی لست جرد ظاهرة عاره بل 


تك ا سے 


أن عللامات المماة اا قدو مسا 33 ينتظر 7 مسةه.ل زاهر . 

وف مقابل عث آثر المسحة ف الاسلام نستطيع هنا أنناق نظرة مسر بعة 
على أثر الا سلام ف | سمدم عه على أنه جب على الکانب اد يتكلم کسری 
الخمطة والحذر لان الموضوع حل ال و مشعت 3 وأح ی وی الصءوية عکان 
وأبحث هلأ ا موضو ع أستميحكم عذرا اذا ys‏ لهم تیان :عض الذي وا زه 
من الضرورى 0 شين إلى تار مخ اسا ۳ أو لاد الغالة الهو ط.4 حسثار تفعت 
عبن العلوم الاسلام.ة إلى ۳ 1 

وهن احتمل أن 5 سانأ مأ مند عبد هه تدم جد | إبسدبب | تصاضا: الاسلام 


وما تحب ذلك من ذروره وج-ود 0 إسلاى ١‏ قد اشتبرت ادا 


Haine, Christianiy and Islam in Spain, pp. 116 et seq. انظر‎ (1) 


تالم الدين الحق وطقوسه بل و بالتباهى ببراعتها فى هذه الناحية » , ولنتناول 
الآن الكلام على حركات الالحاد الختلفة التى تبدو فيها أ ثار إسلامية , فن 
القرر أنه فى غضون القرن الثامن قامت حركة | حادية فى سبتمانيا ( بلادالغالة 
القوطية ) تضكر الحاجة إلى الاعتراف للقسيس بدليل سد.د لا يشو به الباطل 
من بين ندیه ولا من 8 ه وهو أن الاس مب ان ترفو | لله وعم وده یمن 
العروف جتان الا سلام لس فيه قسس وبذلك لس فه اعتراف ‏ ومن 
الواضحم أن هذه الحركة الالحادية من أثر الافکار الاسلامية الى لم يستطع 
المسيحيون فى سبتانیا أن يسلوا منها ماما » ومع أن اابروتستانت يرفضون 
نظرية الاعتراف فاننا لا نستطيع أن نتجنب التفكير فى أن الحركة الالحادية 
الى تحن بصددها ما فما من عداء للفكرة الكاثو لكية الحقة وقرب للاسلام 
تدن بظبورها للا فكار الإسلامية المنتشرة . 


عل أن أهمية هذه الحركة الا ادية تتلاشی أمامر آی‌سجتو س 1161108 
الالحادى فى التثليث » وقد يبعد ب الزار إذا آنا عشت آراء ميجيتوس حثا 
مستفیضا ویک أن أقول إنه بشکر فعلا ألوهية الكامة و بذلك يقترب من 
الاسلام 0" وم الحركات الالحادية وأشبرها هی الحركة الخاصة بالتنى 
وأثر الاسلام فيها ليس واضحا سب بل إنه معترف به أيضا من كتاب 
ودن کا عن تاريخ السكنيسة» ورى مر Mariana bil‏ ا مۇرخ الاسبانی 
وبارونىوس Baronius‏ ای السكنسة الروما نة أن عرض الملحدين المحدثين 
كان « تبيد الطريق بالط من شخصية السیح للاتحاد بين المسيحيين 


Haine, christianity and Islam in Spain, pp. 117-118. )۱( 


والمسليين 6 )0 و بالا ختصار وان النظربة الجديدة كانت تقول بان السیح فا 
يختص ناسو ته ابن الله بالتنى 7©. 
9 م سکن حر a‏ تس الاصنام 0( بها جر ه من أشأم اتاج عل 
لأمبر اطورية البيزنطية خالية کل الخاو من الا ثر الاسلاعی» ويمكن أن نذکر 
بهذا الصدد أن كلو ديوس آسقف تورین ( المین‌سنة۸۲۸م ) الذی‌قام طمس 
واحراق و ازالة 2 العاثيل والصاءان 8 أسقفيته ولد ورف ٤‏ این 
الاسلامية 53 


ولا شك فى أن كلوديوس رأى فى الاسلام و السلمین الثىءالسكثير الذى 
تال تقديره وإعايه . و توجد لدا عبارة صر عة لا حد معارضيه يقول سا 
« إن البود امتدحوه و اعشروه أعقل رجل بين السحین وهو من ناحسته 
امتدحیم و امتدح المسلي ن کثیرا .> ۲*۱ هذا وآ الإسلامفى المسيحيةمو ضوع 
يتطلب حثا مستقلا وأنالم أحاول هنا أ کنر من‌تقدیم ملخص بسيط » و الأارض 
لا تزال بكرا . ویتضح مما ورد فى هذا البحث القصير أن أية دراسة مقارنة 
للةرآن والاج>.ل والحديث ومؤلةات آباء الكنيسة وتاريخ الحركات الدينية 
فى المسحية والخلافة شمر بوفرة تعوض کل جرد سذل فما » ولن تسکون 
نتجة هذه الدراسة سوى تأ كيد الحققة الثابتة وهی أن القلب الانسایبسعی 
دائما فى سيل الحصول على شىء آشرف وأسی وأن العقيدة الى تسد حاجات 


Haine, christianity and Islam in Spain .„p. 120 (\) 
Ibid. „p.124 Kb, Hl. (؟)‎ 


Finlay, Hist. of Oreece, vol. Il. أظر المقرى < ص441 و .75 .م‎ )٤( 
Finlay,v,p. 396, apud Haine s Ohristianity and Islam in Spain (¢) 


3 
ومطالب عصر من العصور تصبح عقيمة بالية فى عصر آخرل(۱) و آن الله یکلم 
الناس « فى آزمنة مختلفة و بأسالیب متباينة . // و بدن‌الاسلام بالشیء الكثير 
للمسيحية کا أن السبحية تدين بالشیء السكثير للاسلام » ولا يمكن أن یکون 
فى ذكر هذه الحقيقة ما عس أى دين منبما بسوء ما داما قد عکساعن ضوء 
واحد (۲۲. 
(روان الاسلام ااصحیح هو المسيحية الصحيحة ورسالتهما واحدتوفی لغة 
الرسول جيمس « الدين الصحیح الطاهر فى نظر الله والاب هو زبارة اليتاى 
والارامل فى وقت الشدة وحفظ النفس من أن تدنسما الشپوات الدنيوية » 
وهذا هو ما تتطلبه الديانات کلها ويتطلبه الإسلام كذلك . 
لقد تكلمت فى هذا الموضوع أكثر مما كنت أريد والان سأتتقل إلى 
الكلام على أسباب اضمحلال الدولتين الاموية والعباسية وهو يتناول تلاك 
المشاكل الاجتاعية والدينة ای كانت تعترض سنل الخلافة داعا والتى 
قوضت ببطء وبدون توان أساس حكومة ال موبین العربية وحك العباسيين 
ذى الصرغة الفارسية . 
یت ۲۴ إلى مقتل عثمان و شین آثره ف الخلافة » فقد كان حادثاً من أخطر 
احوادث |« حطم مرة واحدة قدسية شخص الليفة ومن ها ا 
اتحول من ا دا الا وقد فكت العناصر التمردة الى 


مرة و احدة قدسة شخص اللخلىفة ومن هنا کن Ee‏ 


(۱) لاشك أن هذا القول لاينطبق على الدين الاسلای فهو صالم لكل زمان ومكان فضل 
هأ وه من مبادیء قو عة ومعتقدات سلدمة ویک أن نعلم آن آهم 906 من أركانه وهو التو حید 
يتفق كل الاتفاق مع ما يدين به العالم اليوم من مبادىء الدمقراطية والحرية فهو لايقر بالأاوهية 
والسمو إلا لله ومن هنا لا يوافق على استعباد الناس لأى سبب من الأسباب الاجماعية أو 
الدينية ولا يقر الوساطة أو امحسوية ويقرر حرية الفرد الطلقة س الترجم . 

(۲) راجم مقدمة المترجم س الترجم . 


أأزمتها الهدوء عبقرية الرسول وخليفتيه القديرين أنى بكر وعمر من عقاها 
مرة اتا و أصبحت بلاد العرب حتی أل الخلية عبد للك میدن لصراع 
المزى والنفوس الخاطرة , وفى زمن الاضطراب الذى أعقب موت عثيان 
كانت الكلمة لقانون:القوة وكان الامو بون بدون نزاع م أقوى الاحزاب 
نفو دا وڪ رم عدداً > وقد قضوا على مقاومة الشيعيين الذن كانوا قل 


هز موا هز عه ممأ<42 هرب عين الوردة (ه5ه) قضاءأ تامأ فى مو قعه 
حروراء (07<ه ) واستمرت معارضة الحجاز حتی الاستبلاء على مج وموت. 
عمد الله بن الو مير تا AVY‏ « ما ارت مع الخوارج ۳ طالت حى 
س يبه (۱) ۰ 


ولو آن عد الله بن الو بير سار إلى دمشق حسث كان له ۳ سنا 
فى وقت الفوضى والاضطراب هناك لكأن من احتمل القضاء عل الدولة 
الامو بة علد بل و لسکن عبد الله ترك قيادة جميع اخملات حى فى ف بلاد العرب 
والعر‌اق لو اده وظل بدون حراك فى مكد (۳( 4 وقد و حجدت معدر 6 عمك. 
الک الا دار ة مدا انیا [زش | طبا ف الفوضى الضارية وبفضل كفاءتم 
فذى عل جنيع العقبات الى أعتر ضت الحم الاموی ووضم نفسه عل 
عرش دمشق حاکا لا ينازعه أحد فى طول الدولة الإسلامية وعرضيا . , 

أما الخوارج والشمعة فلم تعد لدم الهوة ڪت ضر بات المو اد لمعارضة. 
الحكومة الامو ية علا ولکن عداءهم للاسرة إلجا كة ۰ ادم الوسائل 
للانتشار والملاءمة بينه وبين مقتضات الظروف الجديدة التى نشأت فى الشرق 


Van Vloten, Recherches sur la domination Arabe, 0 ۰. 30 )١( 
weil, vol. I, p. 338. (¥) 


بان الحكر العر؛ وكا بقول فان فلوتن حق و امتد نزاع الا حزاب السيامى 
ل الدارة الا جاعة و الد بنة ۰« 


وقد أغضيت الحكومة الامو ية منذ بدء أمرها الفريق الإسلاى الا كثر 
انى أرسله إلى معاوية مؤسس الدولة الاموبت وسواء أ كان هذا الکتاب 
ص .دا ۳ وغ هذا خارج عن الوضوع ھا فا نه صح عن 
عواطف كان يشترك فما بدون شك عامة المسلءين فى ذلك الوقت إلى حد 
عمك 1 والسکتات ك 0 :8 أما دعد دود خا 51 رك تذ کر 4.۵ | انت 
إليك عنى أمور لم تكن تظننى بها رغبة ى عنها » وأن الحسنات لا مدى لها 
ولا يسدد إلا إلا الله تعالى » وأما ما ذکرت أنه رق إلك عنى فاا رقاه 
الملاقون المشاؤون بالعيمة الفرقون بين المع و كذب الغاوون الارقوت 
7 آردت حر با ولا خلا وا وان لا الله فى ترك ذلاك دل ومن حز بك 
القاسطين الحلين حزب الظالم وأعوان اشیطان الرجم الل حجر 
وأصحابه العابدين الخبتين الذي نكانوا يستفظعونالبدع و یأمرون بالعروف 
وينهون عن المذكر فقتاتهم ظلاً وعدوانا من بعد ما أعطيتهم المواثيق الغايظة 
والعیو د از دة جر ۵.1 عل ازله واستخفاءاً بعولداه 4 أو حك هانل مرو بن 
الى الذى ات وارتات ( کذا ورعا كانت و ار بات 5 المترجم ) و جبه 
العيادة ففتلته ومن بعد ما أعطته من ألعمو د مالو فبمته العصم أزلت من 
س 2ف الجبال ۱ أو لست الدعی ز یادا ۴ الا سلام فز عملت أنه ابن أن سضان 
وقد قضى رسول الله صل الله عليه وس أن الولد للفراش وللعاهر الحجر 
/ أنظر ۰ Note‏ 188 .م her, ۱۷۵1, I,‏ 60102 و الفخری‌ص۱۳۰,و ان خلكان 


< ۽ ص ۲۸۷ ) ؟ ثم سلطته على آهل الإسلام يقتلم ويقطعأيديهم وأ رجلوم 
من خلاف ويصلبهم ۴ جذوع النتخل > سبحان لته با معاوبة لکانك لست 
من هذه الامة ولسوا منك » أو لست قاتل الحضرى الذی کتب اليك فيه 
زياد أنه على دن على كرم الله وجبه ودين على هو دين ابن مه صلل الله عا عليه 
وس الذى أجاسك مجلسك الذى أنت فه ولولا ذلك كان أفضل شرفك 

وشرف آبائك تشم الرحلتين رحلة الشتاء والصيف فوضعما الله عنک بنا منة 
عليك ‏ وقلت فا 0 لاترد هذه الامة فى فتنة وإفى لا عل ها فتنة أعظممن 
أمارتك عليها » وقلت فما قلت أنظر لنفسك ولدينك ولامة مد » وإفى و اه 
ما أعرف أفضل من جبادك فان أفمل فانه قربة إلى ری وان ۸ أفعله فأستغفر 
الله لدينى وأساله التوفق لا عب ويرضى - وقلت فا قلت‌منی تکدنی أ كدك 
فکدنی بامعاوية فا بدا لك فاعمری لقدعا یکاد الصالحون , وإنى لارجو أن 
لاتضر إلا نفسك ولا تمحق إلا عملك فکدنی ما بدالك واتق الله بامعاو بة 
واعل أن اکتا این سر ة ولا قير إلا اجا وأعل أن الله ليس 
ناس لكقتلك بالظنة وأخذك بالتهمة وأمارتك صبا يشرب الشراب ويلع 
السکلاب . ما آراك الا وقد اورفك نفسك وأهلکت دنك وأوضعت 
( کذا ورعا كك نت المترجم ) الر عس4 والسلام 0 ( ول بنظر 


(۱) مخطوطة عكتبة خداخخش الشرقية ببنکیتور ص ١85‏ (۸ أستطم الاطلاع على هذه 
اخطو طة ولكنى نقلت الكتاب من الأمامة والساسة طبعة القاهرة < ۱ ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
ولا یکاد بوحد اختلاف بين هذا النص وین الترجة الإتجليزية التى آوردها خداحخش فى مقدمته 
هذه س الترحم) وقد بين 604۷41808 مترحم کتا ب الدول الإسلامية فى الأندلس للمقرى 
وذلك فى از وی i e‏ يشب خط الات دا و 0 ور 
آن كاعة شكس آخر عاش فل ابن قتية » وود اال کات (الامامة والساسة) سواء أ كان 


المعاصرون إلى الک الاموی على أنه امتداد لحك النى وأصابه بأى حال 
من الاحوال طالما أنه كان يعتمد لا على الاسلام الذىكان عماد الخليفتين 
الآولين وقوتهما بل على القوة القاهرة » وهذه الساألة فى الحةيقة هی أعظم 
ا ضعف الامو بين کا ألما تفسر المعارضة الدائمة كيم تلك المعارضة 
ای كانت ترتفع بام الله ورسوله وكان لر اما على الاموین أن موا فى 
5 و مَضو | علی ۹ عن ذلك فان معاداة العراق | لی لا تفتر الاامو سن 
كان لا اي كير و وک اط , فقد کان EF‏ الذی اعْذ نه 
الارستة 6 سة موطنا ما طوال هذا ا 7 كم لكل 
الاموبين الى كانت خالية خلوا تاما من العاف 7 رعایام هی 9 عر ضت 
كيان هذه الدواة لخدا أكثر من أ شیء آخر ؛ وقدكانت سيا فى قيأم 
تلاك الحركة الاجتماعية اطائلة ای لم توجه ضدم خسب بل ضد الك العری 
بصفة عامة وهی حركة الشعو بية التى ابتدأ ا الموالى وشجعما وأيدها التقاة 
وانخاطرون ولو أن امموافز الى دفعتهم كانت ختلفة كل الإختلاف عن 
حوافز الوای . فقد شاهد المسلمون الاتقیاء الصالحون بفزع ودهشة سو. 
معاملة العرب و آفراد الطبقة الحاكة لإخوانهم المسلدين من غير العرب أى 


الموالى لان هذه العاملة كانت لا تتفق مع شريعة الله ولامبادىء رسول اله 
ورأى اخاطرون فى عدم رضاء إخواتيم وخطيم ر للعمل لين مادم 
و تمد أغر اضهم 2 ويتجل الموقف :کل دوم ۴ احادیت ر بل بن ا طیلب 


الذى کتبه‌هوابن قتيبة أوغيره حتویعل قد ر كير من المعو مات الق ندر وجو د هاف غبره من الو لفات 
وهوكتاب رعا كان طبعه مفيدا أنظر أيضا: Arab Litteratur‏ ,122 .م Brockelmann,‏ 


۳۵ 


والحسن البصرى الواردة فى كتاب لمؤرخ من أقدم المؤرخين العرب » إذ 
أنه عند ما استولى بزید بن المولب على البصرة من عدى والما من قبل الخليفة 
بزيد ن عبد الاك قال لاهلها : , أما الناس أن غضبنا لک فانظرو| لا نفسک 
رجلا يحك فيك بالعدل وحکرفیک بالسوية ويقيم فيك بالكتاب والسنة ويسير 
فیک بسيرة الخلفاء الراشدين » » وهذا الحديث الذى قاله يزيد الذى أدت به 
مطامعه الشخصية إلى القيام ضد الخليفة يبين لنا جلاء كيف حاول القواد 
الطامعورى. استغلال روح التذمر المنتشرة بين الناس . وسنذكر مع هذا 
ما اضطر ال حسن اليصرى أن بقوله عن الامو سن والذى فا ری ردد صدى 
عو اطف جميع المسلءين الاتقياء » فقد قال رجل للحسن : «کا نك راض عن 
أهل الشام » فقال : قبح الله أهل الشام وبرحهم أليسوا الذين أحلوا حرم 
رسول الله صل الله عليه وس ثلاثة أيام وأباحوه آنباطبم وأقباطهم 
لا يتناهون عن سيئة ولا اتاك حرمة ثم نصيوا امجانق رمون بدت 
الله . , (۱) 

هذه هى الروح الى كان السامون التقاة ينظرون بها إلى الك ال موی 
وهذه هى الروح التى ساعدت على نمو الفرق التلفة : فرق الخوارج والشيعة 
والمرجئة والقدرية وغيرها من الفرق ال لا عد ها والى قامت فى حضن 
الخلافة وهدت كيانها ازيل ۲7 وهذه هی الروح ال تفسرمغارضةالحارث 
ابن سرج وثورة الخارجى عبد الله بن حى وثورة الموالىالخوارجنحت رئاسة 
آی على الکوق مولى بى الحارث » وقد قال الثوار : , لقد سمعنا قر آنا يميا 


De Goeje, Frag. Hist Arab, vol. I, p. 59. 01) 
راجم تعلق ه من تعليقات خداحش‎ )۲( 


- 
جدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء وأن الله بعث نينا للناس كافة 
ولم يزوه عن أحد ٠‏ ويقول جولدزيهر إن هذه فى الحقيقة هی أقدم محاولة 
فى أوساط الاجانب ولو أنها عاولة فى آسلوب معتدل لرفض النظرية القاثلة 
بأفضلة المرب وقد حدئت ق زمن مب هو زمن معاوية > أضف ]إل ذلك 
أن هذا يفسر لنا لماذا يعتبر أقدم مؤرخى الإسلام الخوارج مثلين لزب 
الشعوبية » على أن هذا لم يكن سوى مقدمة الحركة الكبرى الى آن أوانها . 
فان الموالى وقد اشتغلوا بالدراسات العلسة سرعان ما نىغوا فى العل ولسكنهم 
رغم ميزاتهم حرموا الساواة السياسية والإجتاعية بالعرب » وقد كانت شدة 
1 اهيتهم للحكومة الى وضعت إمتيازات إجتاعية بغيضة وقوانين ظالة 
وفرضت ضرائب باهظة على المسلمين ا لجدد والمو الى تتناسب معمكا نم العلمية 
وتفوقهم . وهكذا كانت الهوة بين الحسكومة الامو ية والاجناس الخاضعة ها 
تز داد إتساعا من وقت لاخر , وتوجد لدينا لحسن الحظ رواية عن مخادية من 
الخليفة عبد الملك والفقيه الزهرى توضح لنا ا موا وورعبم وهی كا يأ : 
« قال ان اصلاح ق رحلته روینا عن الزهزی أنه قال ؛ قدمت عل عبدالملك 
ان مروان فقال من أين قدمت يازهرى قلت من مكة قال فن خلفت ماسو د 
أهلها قال : قلت عطاء بن أبى رباح قال : فن العرب أم من الموالى قلت : من 
الموالى . قال : فيم سادمم . قلت : بالديانة والرواية » فقال إن أهل الديانة 
والرواية ينبغى أن يسودوا الناس ‏ قال : فن يسود أهل المن » قات : طاووس 
ان كيسان » قال فن العرب أم هن الموالى » قلت : من الموالى ؛ قال فے سادم 
قلت : ما سادم به عطاء , قال من كان كذلك ينبغى أن يسود الناس ‏ قال : 


فن يسود أهل مصر . قلت : يزيد بن ی حبیب ‏ قال : فن العرب أم من 


الموالى » قلت من الموالى » فقال کا قال فى الآولين » ثم قال : فن يسود أهل 
شام ؟ قلت : مكحول الدمشق » قال : من العرب أم من الموالى ؛ قلت : من 
الموالى عبد نوب اعتقته امرأة من هذيل » فقال كا قال » ثم قال ۰ فن يسود 
اهل الجزيرة ؟ قلت میمون ان مهران » قال : هن العرب أممنالمو الى ؟ قلت 
من الموالى . فقال کا قال ثم قال : من يسود أهل خراسان ؟ قلت الضحاك 
ابن مزاحم » قال : فن العرب أم من الموالى ؟ قلت من الموالى ؛ فقال کا قال 
ثم قال : فن يسود أهل البصرة؟ قلت : ا لسن بن نی احسن .قال‌من‌العرت 
آم من الموالى ؟ قلت : من الموالى » قال : ويلك فن يسود أهلالسكوفة ؟ قلت 
ابراهی النخعى » قال من العرب أم من الموالى ؟ قلت : من العرب , قال : 
ويلك با زهری فرجت عنى والله لتسودن الوا على العرب حى يطب لا 
على النابر وان العرب تحتها . قال قلت : با أميرالمؤمنين إنما هو أمراللّه ودينه 
من حفظه ساد ومن ضيعة سقط  .‏ (. 

ومیما بلغ الموالى من رفعة الشأن فان الحسكومة الاموية لم تكن لمنحهم 
حقوقا سياسية » وواضح من هذه الرواية أن الموالى حتى فى عد الخليفة 
عبد الملك کانوا يسيرون إلى الامام فى بطء » وقد كانت الحركة الى تزعمها 
اختار ننيجة التذمر ال و اسع الا تشار الذى عم اجتمع الاسلای ذلك التذهر 
الناثىء عن حياة الخلفاء الأمويين الداعرة واحتقارثم البعيدعن الحكمة للإسلام 
ومبادئه وساساتهم الإدارية والمالية الرجعية الظالمة الى كانت تری إلى جعل 


(۱) کال الدين الدميرى : حياة الميوان الكيرى <> ۲ ص 8۱۰۷ وتوجد فى العقد الفرید 
+ ۲ ص ٩۱ ٩۵‏ رواية مشامهة] عن حديث بين الوالى عبسی بن موسى والعالم الدينى ابن 
ای ليلى .115 .م .1 ,املا ,001021861 وفما يختص بعطاء بن رباح أنظر ابن خلکان < ۲ 
ص ۲۰ وعن مکحول ار ان خلكان < ۳ص ۷ ووازنه عا فى ص 1۳۸ 


بع ۱ 


الرعية ما فما المسلمون الذين اعتنقوا الاسلام آخیر اه قطاع خش بوسقائين » 
فبذه كانت اسان الحقيق.ة لثورة انختار ولو ١‏ | كانت ترمی فى الظاهر إلى 
تأبيدحقوق ابن الحنفية » أضف إلىذلك أن قسوة الحجاج وإجراءاتهالسياسية 
العاتية التى آذت الوالی و السلبین الجدد كثيراً آدت ی فقدان الحم السوری 
لعطف أو القليل الباق منه لا عند المو الى سب بل عند العرب آنفسهم , 
قد كانت ثورة بن الاشعت [ذا نظرنا إلى حقيقتها عاو لة بائسة من حاو لات 
العراقين للقضاء عل القوة السو ری » وهذا الر أى اص رة بنالاشعت 


SENE GE GE CEN SEKE E EEE 


0 
الواح ez‏ شا اله آلف 2۸ ب مانا ۵ ن العرب ومالا. ومأ الا بعل عن هد | هذا العدد منالموالىالذين 
سس على ۰ ما .يظور م سراد سماد نهم الصرب . 1 فقد كان م هی عاده ن عادو [ : السادة السادة العرب 9 
خن ااا موالیهم إلى مبدان القتال وأن يدعوم عا 9 و مشاه فی حن 
هم بقاناون على ظبور جادم وهذا لا تاف عما کان «فعله را تا 
معدم ف القرون ا لو سط ¢ و فد بدأأت الذورة بين الجند العرای ی سجستان 
أنضمت الم - حاسات 5 وفتحت ظط م الكوفة والبصرة واا وقد 
اشترك ١‏ فى ورة |. ن الاشعث أ اشر الرؤساء اسرب من آمثال أن ن الات 


الكندى و حر 2 سدعيك ل فقس اممدای ) "" وعبد لمەن بن‌شبث بن ر لی 


القيمى ۷ وبسطام بن مصقله بن هبيرة البکری وقرشیون مثل تمد بن سعد 
بن أن وقاص ( الطبقاتب ص ۵ الطبقة الثانية ) وقرشيون مثل عبيد الله 


prof. Browne, pp. 229,233. (1) 
Wellhausen, Das Arabische Reich und seinSturz, pp. 145, أطر‎ (¥) 


Anon., p .340, 153, et seq 


۳۳ 


ابن عبد الرحمن ن عبد الرحن المبشمی وعد الزجن بن عباس ای و علباء ۳ القاضی 
الشعى والکلی صا- صاحب ا ا 5 
وقد كان الوا فى 7۳ ن امختار وابن الاشعت سدون‌بالالاف. 
ولكن يحب ألا يعزب عن بالنا أنه لم تكن واحدة من هاتين الثورتين حركة 
من حرکأت الموالى الخالصة کا ذهب إلى ذلك بعض الكتاب الشرورین ‏ 
وقدكان من الطبيعى أن يتعاون الموالى الذين تضخط علهسم وتدؤسهم تحت 
أقدامها السياسة الآموية الامبر اطورية المعتدية مع الثوار الذين يسعون للقضاء 
على تلك الدولة »> وكانت وال مصلحة فى كل من هاتين الثورتين ولكنهم 
لعبوا دورا انو با فقط . 
ولا عکن أن 9 كون طبيعة هذه الثورات عل ۳۹ ؛ فقدكانت حرويا_ 
لا للموالى ضد العرب بل للعراقيين ضد السوریین » كانت حروبا بين ولایی" 
الدولة العربية ‏ العراق والشام - إذ ک - إذ كانت كل ولاية منیما تسعی دای 
ن ها المركز الأول فى الدو | ة وعفظ ل انا ابن قتدة فى كتابه الامامة 


والسياسة 2 و ضنة شاك إن الأ حسف نف بن قيس وجربا إلى أن ۵ موسی قبيل 


ا اي mean‏ 


کین دوم ادل وى اى : 9 با با مومی أعرف ی هذا 
المسير وأء ءل أن لك م نی ان إن ضعت العر ای وا عراق لك فائق الله 
فانك تجمع بذلك دنيا وأخرى» إذا لقبت عمرا غدا فلا تبادره بالسلام فليس 


. ۱۰۹۹ تارر الطبرى <+ ۲ ص ۱۰۵۰ و ۱۰۸۸ و5١١٠ و‎ )١( 

(۲) الطری < ۲ ص ٠١8‏ والمخطوطة ص ١56‏ » وعا ستحق الذكر أن الحجاج اعد 
السوريين عن العراق خوفا من أن تؤثر فهم روح العراقبین البيئة » وقد كان العراق مركز 
الشيعة والمعارضةالدينية أيضا 1 ۱۷611120567 ومن المحتملأن الحجاج كازيتيع فى هذا 
لامر نصبحة معاوية لاأبنه يزيد الفخری ص ۱۳ وان خلکان < ۱ ص ۲۳۸ (قلت هسيذا 
ص من الامامة والساسة طبعة القاهرة < ۱ ص ٩۰٩‏ س المترجم) . 


شاوه — 


من أهله ولا تعطيه يدك فإئها أمانة وإياك أن تقعد على صدر الفراش فإلها 
خدعة ولا تلقه وحدك واباك أن بكلمك فى بدت فيه ندع ۳ لك فه رجالا 
وإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بعلى نفیره أن يختار أهل العراق رجلا من 
قريش وأهل الشام من شاءوا فإنهم إن يولوا الخيار يختاروا من يريدون فإن 
أنى فلتختار أهل الشام من قريش وأهل العراق من شاءوا فان فعلوا كان 
الا سنا . 


العراق أن سير علا إذا انتصر الامو بون . وقد ازداد شمور العداء من 


ترا واشام 2 


و «صف الاعثی اطشمدای شام الا وت هر اطہ 4 أأء ر .4 ۳ 27 ۴ 


فصدنه ای عدح ۳۳ ان الاشعت فقول ۱ : 
يأف الاله وعزة ان مد" وجدود ملك قبل آل ود 
أن را دين عر و ثم ف الناس إن فس اعروق غ 
ع من أت لك کان بعال تاجه جمین بلج مول صد رد 


(۱) الأغانى + ه ص ۱5۳ (ج ه ص ۱6۵ بطبعة مصر - الترجم) 
(۲) قصد این الاشعث 

(؟) يقصد أبناء ثقيف هن أمثال الحجاج 

)٤(‏ متمد هو ابن الاشعث وسعيد هو ابن قيس 


بين الاشج وبين قيس بازخ بخ مخ لوالده وللمولود ١‏ 

وهكذا أضاع الک الاموی معونة الرؤساء العرب وفقد إخلاص 
الموالى الذن کانو | دا نحازون صد ال حكومة کی سا2ت هم الفر صة ۰ 
والحقيقة بقَة أنه كانت توجد لدم أسباب متعددة تدعوم إلى ذلك ٠‏ فالموالى 
حقيقة کان | يعتدرون فى نظر العرب جنسأ منحطا لا يمتاز عن العبيد إلا قليلا 
ويقول الطرى المؤرخ ف rs‏ دوز ه ة الختار ( الى کان آعو انم ۱ 
1 تألفون إلى حول کر همون الموالى ۳ المسسليين هن عير العرب ۰ دنه له e‏ 
ضايق أهل الكوفة | العرب ۱ أكثره 6 آن روا المختار عا لډوا حههم 
فى الفغى. > وقد ضجوا و قائلين : عمدت إلى موالينا وم فق. ۹ و علمنا 
یگ -ده اليلاد معا فاعتقنا ارقا تأمل الاجر فد والثواب و شكر 


j‏ [ رض لهم بذلك حتى جما ام شركاء في فنا . » ۳ وان العبارة الائبة 
المنقولة عن جو لد ز سر لک لان الاحتقار ۳ کان «صمر ه العرب 


هم « يقال إن دم المولى نفسه - اعتمادأ على ماورد فى كلام لاحد 
نی شسان - تلف کل ختلاف عن دم العرنى حى أنه لو حال دم الا ثنين 
بعد الوفاة لوجد فرق بيهما . > ۲۳ وان الكلمة الطبية التى تاها فى حق 
الموالى أنصار العربية وكانوا م الشعراء فى ذلك الوقت لتمتير نادرة أو عن 
طريق الاستثناء فقط » ولعمرى إن الشعر العرنى و تخاصة شعر العبد الاموی 


(۱) يقصدبالأشجهنا أحدأجدادالأشعث (وازن عا وردفى 355 .ص )۸۱۳۷۵۲۵ Ano,‏ 

أن قبسا هو والد سعيد الحمدانى الشبور الذى تعاون حفيده جرير مع حفيد الأشعث ) 
(۲) 234 ط Browne,‏ ( الطرى < ۲ ق ۲ ص 508٠‏ طبعة دی غويه س المترجم ) 
Goldz 1۳6۲ vol Il, pp '118-110 . )۳(‏ 


ليفيض بالازدراء والاحتقار لمن ۸ يكن الدم العربى جری فى عروتهم » 
ول يعرف الشاعر الا خطل طریقا أجدى لحجاء العرب الذن بريد أن يحعلهم 
حل ازدراء الناس من أن يطلق علييم أهل أزقياد ( وهو موضع ف منطفة 
ميسان . . أن يكر عليهم الصفة العربية » فإن نسبة الشخص إلى ميسان 
کان معناها عندم أنه ليس له شرف عظيم . وا يستحق الذكر ‏ فى اضمَة 
ی زمن آکش تأخراً من هذاه أن الول آنا العتاهبة پجو منافسا عریا 
له هو الشاعر والبه آستاذ آی‌نواس بقوله آنه کان خيرا له أن يعتير نفسه من 
الموالى ما دام لا بستحق آن سب إل العرب وف هذا أن الو لاء لقساة 
عربية كان یعتبر شرفا إذا وضع فى الیزان مع الاصل الفارسی . 
وقد كان إسحاق الموصلى ( فى زمن هارون الرشید ) الذی بقول عن 
نفسه إنه من بی الاحرار هدفا لقذف ابن جامع العرنى طوال المدة التى كان 
لا ينتسب فيها إلى قبيلة عربية حتى أنه كان من الممكن سبه » وقد استطاع 
بانتسابه إل تب ي خزريمة فقط أن يحمى نفسه من مثل هذه اكتام واستطاع 
0 شول : 
إذاكانت الاحرار أصلى ومنصی ودافع ضیمی خازم وابن خازم 
ا شا وتناولت یدای الثريا قاعداً غير قالم 
وكانت عمليات الزواج بين العرب والموالى تعتبر غير متكافئة » وم رم 
دائرة البحث من تناول موضوع هل يستطيع الصالحون من غير العرب أن 
يتزوجوا فى الجنة ذه نساءا ۰ من العرب . ويتضح أن مثل عمليات الزواج هذه 


(۳) الاغای< ه ص5ه (<ه ص۳٩‏ طبعة مصر- المترجم ( ,00۱02۳6۲ 20110 
09 0 وبقابل ذلك امداية > ۱ ص ۱۱۲ و 132 .م ,001021۳6۲ 


وعل الآقل فى هذه الدنيا ‏ كانت تعتبر غير صحيحة أو غير طبيعية 
من جميع الوجوه من الجرود الاد للبيثم بن عسدى الذى كتب مؤلفاً خاصاً 
بتناول الكلام على هؤلاء الموالى الذین تزوجوا من أسرات عربية ؛ وقد ظل 
موضوع ما ذا كانت حالات الزواج هذه حلالا آم حراماً دون أن يبت 
فه رأى زمنا طويلا > بل إن رجل الدن نفسه وجد ما حول بينه وبين 
الاشتغال بهءا بدلدلالةواضحة على صعو بةالقضاء عل ادعاءا تالارستّةراطية 
العر ببة رغم مخالفتها للقرآن والسنة ۲۷ » ول يكن تعصب ااعرب ضد الموالى 
لیسمح حتى بالعبادة معم فى مسجد واحد » ويظهر أن الوالی فى الکوفة 
( ومصدرنا يشير إلى القرن الثانى للپجرة ) اضطروا إلى تأدية صاواتهم فى 
مسجد خاص بهم (۲۳ » ویظبر أنهم فى الولایات الی کان بوجد ہا عدد كيير 
منهم (مثل خراسان ) کونوا وحدة قاعة بذاتها » والتواريخ العربية مليئة 
بالقصص الى تحقر من شأن الموالى الذن بتهمون دايا بالتزور واالكذب . 

وعل ذلك فان الحكومة الآموية ی لم تعد تستمد العون من الاسلام 
ومبادئه وفقدت | ! خلاص رعاياها وتعاونهم_معها بإجرا اجرا ءاتب الظالمة الضيقة 
الافق أصبحت 5-5 تلق عبتها عل جد هم | الذين لم وق مقدورم أن وا 
الدولة من الخطر , إذ ام العسكرية بدون وجود الولاء من جانب 
الرعايا ليست ول تكن أبداً أقوي عضد لأآبة حكومة . وقد اقشرت قر 
ارد فی کل مکان وکانت الارض صالة لاخراج الع عدي ظبرت فیس فيا 


(۱) 130 .0 ,ا ۷۵۱۰ ,1010211167) والصادرالی‌پشیر إليها (راجم تعلیق" من‌تعلیقات 

خداخش س الترحم) 
(۲) الطیری <۳ ص۲۹۶ و :120 ۰ ,00102167 ویوازن عاحاء ی,006(6) De‏ 
Frag. Hist. Arab., vol. I, 0. 69‏ 


رسالة | و دعو ه ات الى 5 کا سارن وهدوء عل الاستفادة من 


عناصر خاصر الكراهةالكثرة ان كانت موجودة وقوضت سان ام ابن 
وازات كان د N Fs‏ دين . وعلى ذلك فلس 

هناك ما تدعو إلى العجب ف جاح 5 5 اربع الدهش . وان الور 
الذى قام به الفرس ف الدعوة العياسية لدو واضحاأ وضو حاً كافأ إذا عرفنا 
أن اللغة الفارسية كانت هی اللغة السائدة ى جش أنى م مس ۲ وقد كانت 
السكوفة هى مركز المؤامرة العباسية كا كانت مركز السبئية وهی الفرقةالغالية 


ب اشبعة ٠‏ وکان الموالى الفرس ثم الذين e‏ توا من هاتين 

FANE 1‏ وا ووجهو هما ضد سر ار ق آل 
ماتان المركتان فى النقط ال ساسية كل الاتماق : ق تم ان المركتان ف النقط الآساسية كل الاتفاق : ف لتعلي وق لوب 
الدعوة وفى مظبر النشاط ‏ وعکن اضافة قطان رین این ن ارت 
العصی الخشبية و السلا الوطنى للطمقات الدسا من الفرس تسى كافر 
کو بات ( العصهالتى يضرب ما الكفار ) وبقول فلماوزن « إن أصلبا بر- 
إلى خشية الختار لا إلى خشبية أنى مسا 59 آنظر الطبری ج ۲ ص 146 ۰ 
وفضلا عن ذلك فان موالى خترنبة ف الكؤفة وهی واعدة ة الاقل كانو| 
آعوان الختار ومن خترنبة کان سء أن م[ عل النحفت © 
وحتى لو آننا شککنانی صة هذه الاقوال لما فقدت أهميتها لان تلفيقها لايد 
أن بکون قد حدث اجه لدافع ما وهذا الدافع فيه الكفاية فى نظرنا . وا لا 

Browne, PP. 236 et 560. )١(‏ لقد خاشيت الدخول فى هذا الوضو عمتعمدا لان 
القارىء سيجد فى كتاب الأستاذ 8016/86 المسمى Persia‏ اه Hist.‏ .انا أوفىوأوضح 
بحث للموضوع . 

(۲) الطری < ۳ ص 15 


(۳) ااسعودی < ٩‏ ص ۰٩‏ والطبری < ۲ ص ۱۹۱۰ والفخری ص ۱۱۳ 
,314 .م Wellhausen,‏ 


سب هه سب 


يب إذا كان العاسون بعد 0 اتتصروا قد خلوأ عن الشيعة أشيعة فقد كارا 
نظرون إليهم نظرة الريبة وكان هولاء يستطيعون أن يذهبوا إلى . ن حيث 
ریدون بعد أن أدوا مس ۳ 
وعل ذلك فبناك تشابه عظم بين ثورة الختار الفاشلة وبين الشورة 
الناجحه الى آشعلیا ۳ مسل ' ومع أنه فی سنه ۷ ھ ددا آن النار أخمدت 
بوابل من الدماء فان الشرر تواری حت‌الرماد الذی حملته الریخ من الكوفة 
إلى خراسان » وقد كانت خراسان أحكثر صلاحنة من الكوفة وکانت 
احمالات النجاح بها أ کی إذ أن الموالى هناك کانوا أ کثر تضامناً والعرب 
كانوا بالنسبة هم أضعف کثیرا منهم فى الکوفة ۸ وق ندایت رھ 
خراسانوامتدت إلى جميع الولايات کا لو كانت نار طائشة » ويمكن دراسة 
مراحلها الاولی وتطو راتما التالية فىكتابتارخ فارسی الآدنى اللأستاذيراون. 
۲ وباعتلاء العياسين عرش الخلافة ازداد نفوذ الوای المضطبدن 
احتقرن بسرعة وقد وصف فون کرعر المؤثرات الفارسية وصفا رائعا 
٠‏ ولذلك فاست فى حاجة إلى الحديث عا هنا . ولکل عمل أ ما كان تحدث 
استثناء! آصبح فى عبد العباسيين شائعا وعاماً , حفاً إن و و ۳ 
رجاء ان حبوة موی کندة احتراما کیرا وأکرموه ۱ .ولکن شعور 
العرب العام كوه يبدو ق‌الشعر الءرف العاصر وق حادثة تذ ۳ عن عبر بن 
عبد العز بز > فد ول احد الو ای على و ادی‌القری ولا عوتب عل‌هذا الفعل 
قال : , إنه يقرأ کتاب الله ویعرف سنة رسوله » ألم يقل الرسول إن الله 


(۱) 90 .0 وا : 701 ,006[6) 0e‏ ( راحم‌تعلیق © ١‏ من تعليقات المترجم س المترجم ) 


حد ب 


بهذا القرآن برفع شخصا ويخفض آخر » ويمكن أن نذكر قصة أخرى عن 
عير التق فقد أن لزبارته زياد بن ی زياد مولى ربيعة فتخلى له عن صدر 
الجلس وقال : « إذا دخل عليك من لاترى لك عليه فضلا فلا تأخذ عليه 
شرف الجلس ۰۰ ۲۱ » على أن سلوك عمر ليس هو المستوى العام لاخلق 
الاموی فقد كارن تتقواه وخوفه من الله يقف بن الخلفاء الامو سن 
مو قفا فر رد . 

وقول السیوطی 7 إن النصور أو كن استخدم الموالى فى الوظائف 
الهامة وقدمهم عل العرب يدل مافه الكفاية على مركز م الاجتماعى والسیاسی 
حتى زمن ذلك اخليفة المباسى فان السلمین من غير العرب والموالى الذن 
كانوا قد تحاسروا فالعبدالآموى عل المطالبة بالمساواة بالعرب الخلص يشكل 
معتدل على سبیل التجربة فقط ظهروا الان على المسرح حزبا له أغراض 
معينة هو حزب و الشعو ية أو « أنصار العناصر الاجنيية » » وقد بدأوا 
بالناداة بأن جع السلین متساوون ثم تعدوا ذلك آل الناداة بأن العرت 


احط من كثير من الا جناس الاخری, ويقول جو لدز ر (ننا فىعبدالنصور 
نفسه نری كيف ينتظر العرنی آمام باب الخليفة دون جدوی فى حين بدخل 
الخراسا نیون وخرجون محریة ویسخرون من العربى اخشن الطباع » وقد 
أنب الوزیر با نمام الشاعر ( ۵ ۳ ) لا نه شبه الخليفة حاتم الطانی 
وغيره من الشخصات الى كان العرب بفخرون ما وقال له کف توازن بين 
أمير المؤمنين وبين هؤلاء العرب الا جلاف . 

ويقول الاستاذ بروان عن هؤلاء الشعوبية إن کل واحد منم كان پزهو 
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— ۱ — 


على وجه الخصوص عفاخر شعبه سواء أ كان سوريا ١‏ نبطيا أم مصريا أم 
روسا آم أسبا نمأ آم فارسيا و للکن‌الفرس کا نوا آشدم حماسا ۲ أ كثرم عددا )00( 
وقد نسج حول هذا ١‏ اوضع محصول آدی وافر يمكن العثور على وصف له 
فى ص ۲۹۸ من كتاب تاريخ الآدب الفارسی الق للأستاذ براون . 

وسدو أله فى الزمن الذى كان يعيش فيه بن قتيبة والجاحظ ( فى القرن 
الثالث للبجرة ) كان الصراع الدب بين أنصار السيادة العربية وأعدائهم متد 
إلى مدى أوسع معان أن نستنتجه من شاب هذا الادب » ون نجد صدى 
هذه الحركة کا كانت فى کتاب البيرونى الذى عاش فى القرن الرابع الهجرى 
وكتب باللغة العربية وتزعم حركة العنصر الفارسى ضد إدعاءات أصدقاءالعرب 
الفارغة وتخاصة ابن قتيبة . ول يقعد عن استغلال هذه الحركة الفسكرية حى 
رجال الطوائف الدينية أنفسهم » وحن جد فى آخر القرن الثالث ال هجرى 
دعوة القرامطة فى جنوب فارس مزح تعالههم الدينية والسياسية بالنظرية الى 
تقول ه إن الله لا يرضى عن العر ب لا نهم قتلوا الحسين ويفضل رعايا الا كاسرة 
وأبناءم لاهم هم وحدم الذين يدافصون عن حق الآئمة فى الخلافة .» تلك 
النظرية التى كانت تلقن للمبتدئین من بين أتباع الاسماعيلية الذين كان القرامطة 
هؤلاء يكونون فرعا منوم > وطبقا لا ذكره أخو بحسن كانت هذه النظرية 
تلقن للببتدىء عندما بصل إلىالمرحلة التامعة من مراحل تعرف أسرار الطائفة . 


Brockelmann, 0۰ 140.,, 60۱021۳76۲, vol. J, pp-147-208, 0۰ 220 )۱(‏ 
وقد رجت ۴ ماحق رقم ۳ الفصل من ات العقد الفريد لابن عند ر به الذى عدنا جمیم 
ا حزب ااشعوية فى التدليل على ادعائه بتفوقهم على العرب و لست 
فى حاجة الى أن أعيد ذكرها هنا (راجم ملحق رقم۳فی آخر الكتاب فقد نقلته عن العقد 
الفريد ‏ المترجم ) 


د ع 


وقد تلق هذا الحزب المعو نة والتشجيع من الخلفاء العراسيين أ نفسبمالذين 
أقدموا راضين أيضا على العادات والتقاليد الفارسية و تمار الافکار والمبادى. 
الفارسة » وقد عبن الا مون مديرين ثلاثة لبيت الحكمة الذىأ نشأه وكان أحد 
هو لا ء الثلاثة عدوا لدوداً للعرب (۰۱. 

وقد أظبر المعتصم الذی كان يعطف على الا جانب عداءا ظاهرا للعرب 


فأمر عدف نج العرب ر دو ان اند ف مر و أمر بإيقاف صرف 


الأعطيات لهم . وف عبد المتوكل صرفت میم الجند النظاميين معاطف 
الفارسى وكان العرب على العمكس من ذلك ملو ن سو فهم معلقة من‌الکتف(۳) 

وان هذا لبخالف مخالفة واضحة تصرف بز ید بن الملت الذى آمربعقات 
أحد العرب لا نه تحاسر على الظپور رداء فارسی خفیف » وسن ذكر مثلا آخر 
فقط وهو أنه عندما آراد الح ب الترك أن برغم الخليفة المبتدى على التنحىعن 
الخلافة وقف أهل بغداد والجند والعرب انيه » وقد رغبوا أن يعاد النظام 
الحرنى لدم على ما كان عليه فى عبد المستعين فندیع روات ا تشد ل 
شرن وترد الاقطاعات والاراضی الی أعطيت للضباط الاتراك بدون وجه 
حق إل ببت الما ل وأخيراً طلوا أن بد الذلفة بالقادة الغلا إلى أحة 
أقاربه ( أى إلى أحد العرب ) ويحرم منها آتباعه وجنده الراك ۲۵ , 

وهذه الحقائق نقد بليغ لسياسة الذلافة العباسية . ولا يجب إذن إذا 


(۱) الفورست ص ۱۲۰ و 1859 D. ۸۷۰ G, 2. 658, year,‏ .۶ 
(۲) ابن تفری ردی < ۱ ص 16۲ 
(۳) 237 .م Von Kremer, vol I,‏ 
)٤(‏ ابن خلدون : تاره العام < ۳ ص ۲۲۹ 
و 238 .2 وا Apud Von Kremer, vol,‏ 


هع له 


اشتك الشعو مه ی حرب عله ید السادة العر دة وجعل الد الراك 
|الخلافه فللا ةط 1 22035 عليه فم مهی وانتزع الو لاة الیعدون و لا ره بعك 
أخرى من ولايات الدولة الإسلامية وم يعودوا يدينون لامیر المؤمنين 
إلا باخلاص خسالی و نفك رياط الو حدة والاحاد الذى کان قو ا ا 
ومتينأ فى عو د الخلافة الآوى وانحل أخيرا واكتسم المغول دولة خلافة 
بخداد اطر بلة وحطموها و آزالوها من ال جردا » والسبب الاسامی فی 
سقوط الاموین والعباسین كان واحداً إذا آردنا الدقة فى أقوالنا و عکن 
البحث عنه فى ظل وفساد الحكام والترف والخلاعة اللتين لا حد لها © 
والتقصیر التام فى تأدية الواجبات الى تدين بها کل حكومة ارعاباها والاهمال 
الكامل لڪل مأ هو دق و عدل . 

وبن) فقد الآمويون ساطانمم باتباعبم سياسة قائمة على الانفراد بالگ 
والعظمة الأرستقراطية وروح التسلط الباغية فقد العباسیون سلطا نهم إسبب 
تساهل شك بك اد رطخو | أو لا للدؤئرات الاجنبة بعل ذلك للعسكر ده 
الااجندة . وقد كان اضحلال الامو بسن والع.اسمين مثلا لاو ل مدأ 
a‏ مسا دیء عل السياسية وهو أنه ۷" تو جل حکو مه لسدة طبع أ تق 
يدون إخلاص رعاباها و <مج و معو امم ااصادفه ۳ مهمأ كانت لسند‌هاأ 
القوة العسكرية . 

وقد بق على أن أعترف بالمساعدة التى لقيتها فى أثناء قباى .بذا العمل , 
وف هنا لاقدم تشکر انی العلسة لسر تازس لل Charles Lyall‏ والاستاذ 


(۱) راجم تعلیق ۷ من تعلیقات خداخش ى الترجم 
(؟) راجم تعلیق ۸ من تعلیقات خداخش - الترجم 


سد ها أله 


مر جلبوث وهستر جسدس 15116[ مير على ومستر ھ . ف “عن 53012121 
فلو لا مساعد تم الصادقة لكان من الحتمل ألا ری هذا امجلد الضوء ۳۹ ۱ 
ومع ذلك فان الكاتب لو تغاض عن ذ كر تشكراته بصفة خاصة للدکتور 
دنسو ن رس الذى E‏ مله عطفاً كير ا و تشجمءاً ونصيحة لا تق در شا مه 
ومعونة خالصة ومساعدة لا تشوما شائبة فى جميع أعماله الآدبية والتارخية 
لكان ناكرأ للجميل » والمؤلف مدن للستررر . ف ازو ۸2٥0‏ ۴ .5 أستاذ 
أله العرمة ف مجلس المتحنین بکتابة الکلمات العررببة . 


الصا ره الاس لاممة 


لفوده گر عر 


امقالة الاو ۷ 


۳ ذکرتف أن أضع ٤‏ نهاية كتابررعوو! Geschichte der hereschenden‏ 
”ورووزو] دول تموعة مختارة من النصوص افامه المتعلقة بتارخخ الإسلام 
وحضارته . وكنت عاقدا العزم على أن أجمع صفة خاصة النصوص ال 
تعالج آثر الثقافة الاجنبية فى دن العرب وآداجم لک اننم خرس 
الاختيار تطورت اللاحظات الى آمدتی ما مراجع عديدة إلى صورة 
أييتى فعرمت على إلا ولرازها فى كتاب مستقل ولو أنه لا بقصد به 
إلا نفع عدد دود من الزملاء الستشرقین إلا أنه سيكون أ كثر نفعا من 
تموعة جافة من النصوص الشرقية على کل حال . 

ومؤلق هذا يتصل اتصالا وثقا مو لفانى السابقة لانه امتداد وتكملة ما 
فى كثير من النقط » وقلما يضيرنى أن أعترف صراحة وأتراجع إذا ثبت لى 
أثناء دراستی أن الاراء الى كوتها غير حصحة وللكنى نادراً ما أضطر إلى 
ساوك هذا الطريق وعلى العسكس لا زال الکثیر هن تلك الاراء بزداد 
حة ويقيئأ . 

ومع ذلك فان ما بق فى حاجة إلى الدراسة بعناية ليس بالشیء الیل . 
وجب علينا لک افم الا سلام والنظام السماءى الذى استمد منه وكان عماد 


اجتمع الإسلامى أكثر من ألف سنه ان طبق طرق اتحلیل و الوازنة ک 
هو الخال فى جميع فروع العلوم في 

وقد قام بناء الإسلام على أنقاض الحضارات السابقة وتضمن عناصر 
فد که بت تغیر أ جزئیا وأضاف أشياء ء جد بده من صاعه هو › .وان الفصل 
دين تلاك العناصر الجوهرية الختاغة و ناسا وبح وتهدر علاقاتها الداخلية 
و ارتباطا تما بعضا عض هو عمل الل ار الززبه الذى له شعاد له سوی 
كلبة الصدق . 

عل أنه فى دراسة الديانات والحضارات الشرقمة دمص ضح آن 1 من العناصی 
المعانة احبانا تما نا 1 اما و الی بو جد جاب بعضمأ ألء عض و وكجب محجب بعضبا 


س سے سدس سر 


البعض الاخر وأحان بعر دعصم | البعض الاخر ۳۳ تام واخروج مفكرة 
واضحة عن أصلبا أ كثر صعوءة ما يبدو لاول وهلة . ۱ 

وقدكانت أسا الخر بية داعأ وأفرة باه فا تعلق بالتجديدات 2 الدينية 
فبناك قأمت الديانات الاربعة 1 کی وس تلاك الارض فسا حر جت 
طو اف داه لا عداد لما ونظم ل و نظر بات د رنه ۰ ومن هناك بدأت 
موجات الدانات الاربعة الکیری وانخذت مجراها العالى التارخی وهی 
مو جات الهودية ة ور شيك والمسيحية والاسلام إلى هز ت الافکار و الشاعر 
الإنسانية إلى الاعماق . ۰ مر 

والحقيقة الحامة الى تشير إلى سير الامور فى الظاهر بتر تيب بديع وانتظام 

هی أن تلك الد انات كانت تقوم او احدة بعد الاخری ی فترات معنه 
( موسى سنة ٠٠٠١‏ قبل اليلاد وزردشت حوالى سنة ..+ قبل الميلاد ومد 


سدس د با 


حو الى سنة ۰ بعد الملاد ) > ولسكن كا يتكون فى البحر الفتوح فى الفترة 


ست ۵ س 


ين موجتین اضطراب دانم التغير من الدوامات الصغيرة كذلك کون الفترة 
بين ظهورديأنتين مليثة <قا بحر كاتدينة جديدة لاعداد هامنہا ماهو كير النفع 
شض بالحموبةوالقوة ومنها مأ هو ضار حمل ف ذاته بذورالا لال والزوال 
وقد اندثرت بعض تلك الفروع الصغيرة بمرور الزمن وبق البعض‌الا خر 
ووصلت بذوره إلى الا جبال التالة . 
وعل ذلك فن استطاعتنا أن نشير إلى طبقتين أو عدة طبقات تقوم 
الو احدة فوق الاخری ف كثير من مناطق الاضارة الشبرقة أو ترقيط عضا 
عض ارتباطا قويا و تتحد حي ی تبدو کا نما و حدة متاس بعض الماسك . 
ويسر أمر تكوين هذه الوحدات المماسكة جميعها أن جمبيع الديانات 
الاسيوية الكبرى يبدو فما نوع من عدم تغير الشکل ونوع من الت به العائی 
الذى دام زمنا طويلا والذى ار إلى أحد الجغرافيين العرب رأى 
مؤداه أن منشئى الديانات استطاعوا على ما بظبر أن يتا بعو! أعمالهم ف المنطقةا 
المعتدلة فى غرني أسيا فقط . چ 
ونحن فى الغالب نميل إلى قبول الرأى القَائل بإمكان وجو د أثر لطبيعة بلاد 
العرب الشمالية وفلسطين والجزيرة والحضبة الفارسيبة المّاثلة فى الصفات 
الأساسية فى القوة الفكرية وفى الشعور الدیی بوجه خاص عند سکانما . 
ولس التشابه بين تلك الاقاليم قاصرا على الناح.ة الطسعة خسب بل يكن 
ملاحظتة أيضا فى تر ابا ی فكثيرمن الا مورالواردة فى كتب البرسيين 
المقدسة تذكرنا بالانجمل » والملاحظات الموجودة فى الكت السحة تو جد 
أيضا فى القرآن دون أن يعتريها 7 م . وان أول شعور يعترى الإنسان 


عندما بدخل الصحراء لاو ل مرةکأن , ا الصحراء العر به من مصر آو 


— مجم سد 


و اللون ل ارض عام الخضروات ا بل والاشخاص تکنسب 
معا من 505 الر مل المتنقل امل و نا ار سا صفر + المصر ی صضصوء 
الشمس احرقة» و جا: ب الغزال الفاقع الارق E‏ 
تاما مع لون الارض 02 أمصءب أحمانا مین حدهیا عن الا خر ۱ وهكذا 
يكون حال امل وأخيه ذى الريش النعام أيضا » أما نباتات الحسك القليلة 
والاشجار الكبيرة فانها تبدو ذابلة يعلوها الغبار » وأما جلد البدوى الاصیل 
ولماسه قیلسجم انسحاما 5 مأ چ ما مط ره إلى حل أنه لا عدن 0 زه عن 
الارض النظر غير المدرب أو غير المتعود حتى ولو كان ذلك من مسافة قر ة 
على أنه يا رز به صفات سكان تلك 1 ألا دأ أمد نه مه و أخلاقبم شا ماعظما کذلات 
کم التشأيه إلى ۳ وراء الاشاء ا ويمكن ا «لاحظ ۴ النو احى الاد 4 
و الفگر ره . ولسكن جّب ألا دسر هد | النشاره ان له ت لاتحاد الأصل أو 


تشابه الصفات المدنية بل ممه" أ ٠‏ ال آلف - سم من اتصال الارا. 
وتبادها بين الآمم السامية والآرية فى آسيا الغربية . 


وهذا الامر جعل فص ال نظ الدينة الختلفة وفصل ااا عاثل كلا 
منها عن العناصر الى لسست سوی(ضافات أجنبة من اصعب الاهور .و لستا 
فى حاجة لان نوضح أن النظریات القديمة ( مثل النظرية التى قد تبرهن على 
وحدة الادیان دق فى آبامنا وتشبر إلى أن الا با Vedas‏ هو أقدم | 
الد بذءة ۰ ) قليلة الفائدة لع م مایا فى ذلاك ثل E‏ جل بد الار ین || تاد ره 2 و 
النظرية الى لابعول علیا آبضا الخاصة بأصل التوحید عند السامیین(۱) 


(۱) آنظر احاضرة الأول لرویرتسون سبث فی کتابه دین الساميين صي 4۸ وما يليها 
خداخش (أنظر تعلق ۱۰ من تعلیقات الترجم + الترحم ) 


وفمل أن نستطيع الوصول إلى مثل هله لتعمسمات كي أن قوم بأبحاث 
طويلة شاقة فى نقط خاصة » وجب أن نشق الطريق خطوة خطوة بالاحاث 
العلممة = ی تصل أخيراً مین ال بر السلامه ۱ وجب قبل كل 5 7 ىء أن نستعمل 
لطريقة المقارنة . ويلاحظ أن الاسلام دين ان الى شير أقل الصعو بات 
E 4 1 ۳۹۹‏ الاديان ولان أصدق الوا تانق أ ی تمعلق با صله مو جو ده 
حتى أننا نستطيع آن ملیع ورن وهر خيارة اة 


1 وقد 5 e‏ ی ۱ سک ۳۳ 3 دية والمسيحية ودين 


ساس را 


1 بطريق مسأشر و عبر ام أذ أن عددا ۸ الأفكار ابرسية الو اوه 
السب ات إلى الإسلام عن طريق 1 E‏ الو د یه و خاصه ۱ و 4 فنظر ده 
البعث عث ومعظ الأساطير المتعاه ة بالجنة ۳ ا ونظام الجن با با كله دخلالقرأن 


0 « + ح ‏ چ 


ا ابر وهكذا الحال فا نص بو صف 2 أب وتعذت ات ۴ 
القر وساطة اللسکین منسگر وتار 1 ومن او اكد 2 فكد ة الصراط الدفيق 
سس الذى بوعل إلى الجنة عبر و هده ۳ سم دهده من ديانة ابرسيين 


از عن 5 انس همه ة هام4 و هی أن كلءة دبای رد م رار 


تنس تا 


(۱) آأنظر تعلیق ۱3 من تعلقات 7 سس المترجم 
BIS)‏ على AAV‏ اقا ار سار 
(۳) التلمود هو كتاب الود الذى تضم ا و تعلقات علا با قلام رحال 
العلم عند مد المترجم ۰ ١‏ 
)٤(‏ يجب تلق هذه العبارات بحيطة وحذر والالة الآن على ما می عليه من المعرفة ‏ 
خداخش [ الدراش هو أقدم تفاسم التو راه عند الم‌ود س الترحم ] , 


۵۲ س 


وتسكرارا قالقرآن آخذت من السکتب الرسية ؛ وهی لر ق امزوارش 
Huzvaresh‏ ا ذاتہا ۳ ود هیف اللخهالمكترية القدعة دDaenaj‏ (), 
` ومن لو اضح جدآ فا تعلق بالطقو س أن کل الناسك الخاصة بالحج 
وتأدية الفرضفی البت 1۱ د 7 سا الاسلام ک كانت فىأنا مالوثنية 
العر بيه بتضیر قلیل أو بغي رتضير””" ۰ والطقوس الدينه الأن فى جامع 1 على 
ما كانت عليه منذ لش و ا * مضتو آهل مک يعتبرو نأ نفسهم خداما 
للبيت الحرام طَبقاً لاعتقاد الوثى وقد قال ل دوت سر أحد أغال 
مک وکان مسافراً معی من نيك ال مصر عل باخرة واسدة: من آولاد 
الشمس وخدامين الحرم » . ورجء أصل الحم ال و 
د امود أذكاك ي الناسالن ور زورون سا 


ارتداء الملابس وإعارتها للحجاح 9 وقد ا ون هذا E‏ 
د ر ی س 


راعه جدا(؟) . 
Haneburg b> )۱(‏ مق فى a‏ الدقنق عن ۱۷۵۹11۳067 Kriegsrecht der‏ 
E‏ تى الآن لم تقدر قيمة تأثير البرسیه فى الاسلام کا يجب [. آظر : علیق رقم ۲۰ من تلقات 

لترجم س المترجم ] . 

(؟) يحب أن نش هنا بصفة خاصة إلى حیوانات الضحية المزينة «الأزهار ال كان #ضرها 
معهم عادة الجا ليذيحوها فى نهاية المج . وما ثبت أن الجر الأسود فى الكمية ليس إلا 
الق الى القديم قول عمر عند ما له «ای م انك حدر لا تضر ولا تنقع ولولا 


وتن قراس 
نى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسا بةك ما قبلتك » س البخارى ( عن الج) . 
( راحع تعلق ٩‏ من تعايقات خداعش - الترحم ) . 


(9) وردق جموعة أخاديك البخاری دلت الآنى : « حدثنا ذروة بن 5 المغراء عن‌علی 
بن مسور عن هشامابن عروة عزعر ونه قال : كان الناس يطوفون ف الجاهلية عراة الاح 


- ۵۱۷ 


والتغیر الوحمد الذى أدخله مد ( صلی الله عليه وسل ) أنه مح للحجاج 
أن رتدوا نوعا من لباس الحم يتألف من قطعتين من الاش تخطى إحداهما 
أعلى الفخذ وتغطى ال خری الصدر والا كتاف على أن تب الرأس عارية 
على ماكان عليه الحال فى الأيام السابقة حي نكانوا بجعلاون من شعرهم نوعا 
من الضفيرة بعادة غروية , ولا تزال حتى الان عادة اج هذه » وقدكان من 
عادتهم فى الجاهلية بعد زيارة السكعبة أن بزوروا تلى الصفا والمروة الصخر بين 
وكان علہما صان من اروز 7و ود سار کد (صلعم) شو طا دعمدا ف ساهله 
إزاء طقوس الحج الوثنية حتى أنه رضى ببقاء زيارة ااصفا والروة على 
ما كانت عليه شلا و لكنه ۳ باز ال الا صنام! 6 ومعلوماتنا عن تار أصل 
أوضاع الصلاة والسجود والوضوء والصيام عامضه و عبر امه وسهمة7") . 
ببدو أنه تقليد للصوم الكبير (صوم الاربعین) عند المسيحيين » هذا فى حين 


أنه بظبر أن الوضوء والسجود قد أخذا عن طائفة مو دية - مسيحة أو عن 


حالس واس قر يش وما ولات » وكانت اس عون على الناس يعطىالرجل الرجل ااب 
يطوف فیپا وتعصى المرآة المرأة الثياب :طوف نيما فن لم تعطه الس طاف بالبيت عرياثا » س 
البخارى س کتاب المج ( طبعة ۸۲۴۸1 > ١‏ ص 4٠٠١‏ س خداغثره) - وعروة المذ كور 
هنا والذی لد اله امدیت کان أحد قضاة الدينة السعة وکان معروفا بانه حدث ننه حدا 
اللووی - التهذيب طعة ۱۷۷/5۱601610 ص ۲۰: » وهذا هو اخال فما خختص على بن مسهر 
( راجم تعلیق ٠١‏ من تعلیقات خداخش س الترجم ) . 

)۱( الوط < ۲ ص ۲۱۹ » 1۷4 والبخاری ( کتاب الحج ) يقابل Sprenger, Das‏ 

Leben Moh., Vol. I, 9 

۲۱( انظر ملحق رقم > 

(r)‏ قال Sprenger Das Leben Moh., vol. III, p.54‏ ( ر تعلق ۱۱ من 
تعلقات خداخش س الترجم ) . 


ست ۸ سب 


اللانوية . وك أن موسس الدن العری استقی من مصادر محتلفة (۲۳ . 
کذلك سار الاسلام على طريقة الأخذ عن الغير بشکل آوسع فى مرحلة 
تبلوره الى آعقبت موت مد ( صلعم ) ۰ مال ذلك قصة عروج عمد إلى 
السماء التى لایو جد فى القرآن أ کثر من تلمیح ضئیل إليها صار لا لون شعری 
فى القرن الأول للبجرة وأصبحت بالتدريح عنصرا أساسياً من عناصر أصول 
الاعان الاسلامية » وقد نسجت الاسطورة کلبا على مثال إحدى الخرافات 


(۱) ۰ لا یکاد يكونهناك شك فىآن مدا عر فالمسيحية فى شکلها الذىوحدت به بن‌طوائف 
الأبيونيين 6101465 والنصارى الذين عاشوا ف الأقليم الواقم شر قالأردن أىالبلقاء وحوران 
فقط » ومن الغريب أن كلمة مسجد الت توجد فى القرآن وحدت فى تفوش ما قبل الإسلام 
الق ١‏ كتشفت فى حران ومن الحتمل جدا أن يكون مد الذى رعا زار بصرى قد أخذ الکامة 
والشعيرة والرسوم من هذا الصدر نقسه ( أنظر مقال خداخش العنون شوم 0 6 
القرون الوسطی فى كتابه (Contributions to the his. of 15 Civ‏ وكلة : جامع ترججة 

للكلمة اليونانية الدالة على المعبد وتستعمل فقط فى الأزمنة المتأخرة وعلى عكس الأولى لاتوجد 

فى القرآن ¢ وكلة مسجد غير ماد من الهو دية 6 صمح من معنى مادعها الق معناها 6 
العيرية « عبادة الصم » ( هدا الد غمرکافی - على ما قول 5 - فالکامة 
مستعملة فى التفسير لهودی للاجیل عمنی الانبطاح آمام الأله احیآیضا ‏ خداخش)وعکن 
أن 2 ن الكلمة قد استعملت فقط عند طائفة 5 عندها الصلاة مصحوية بالسجود .وهذا 
ليس حال المانوية كسب بل حال مسيحى سورية الوطنيين أيضا الذين ¿ نستطيم آن نرام حت 
الان 0-9 5 آمام از عند دخوضم الكنيسة 5 بذطحون حت عس زوم الارض‌وهذه 
اة يصعت یرم TTT‏ ول يكن السجود مستساغا فى بلاد العربوقد 
سخر منه طليحة المننى وأمر بتأدية الصلاة وقوفا (البلاذرى ص 97 ) وقد أكدتالأعحاث 
I uc‏ الأرض الواقعسة شرف أذ رون کانت .2 ۳ الت كانت 
اساسا اظوو و الاسلام ( كان الوضو + معروفا فى بلاد العرب الحنوية الم نية : أنظر .۲1 .5 
Müller, Hungarische Alterthümer, K. K. Museum, Wien‏ خداخش ) 

أنظر علق ۱۸ 4 ۲۱ م ن تعلرقات الترحم مه المترحم 


}( انظر هقد مه المترحم سس المترجم 


064 سس 


المسحة وهى « رح ل النى أشعيا إلى السماء » إلى ظبرت أثناء اطبا 
المسحيين فى عبد الإمراطور نیرون 

ومن الحتمل أن يكون قد أنى من البرسية عن طريق اليهودية الحديث 
الذى يقول إن الموت فى يوم البعث سيتمثل فى صورة كبش و یدج وسیتمتم 
الإنسان حياة خالدة منذ ذلك الحين . إذ من الحتمل جداً أن تسکون هذه 
ا : تقلداً لاسطو رة مود وموبرو وديم البر فيه الذ كورة ف التلمو د(۲) 
` وللكن المؤثرات الأجنبية ليست واضحة فى دائرة الدين شب بل إنها 


ركت أثرها الذى لابمحى فى الباق لمیر و انعم السراسيم عند المسلبين » ولو 
ن العقل العرى ل يعجر عن إثبات استقلاله وإظبار قدرته على الابتكار 
وهذا عبر السیاسی الاشترا ی الدعقراط ی لاحم على قاعدة السلطة 
الدينية من اشهر ما ثر التاريخ ولیس ف التاریخ كله ما عکن وی 
وقد كان من حق المسامين أن يتمتعو | بالمساواة التامة فى الحقو ق . وكان 


المفرر أن / بگون دخل الدو له كله والاراضی المفتو حه ملک عاما ا المج تمع 


لت سم و 


(۱) اقلا سور ۱۷ من القران ( سورة الاسراء - الترحم) ولمعرفة الاضافت التعاقة 
IE‏ امه ما ی ارم ی وك فا اه 
Kreh|, Das Leben, Moh. pp. 120 - 124 ) 6۱‏ وا a.‏ أن لنغار كله بتفاصله 
پذکرنا شود كنات توح ۳20011 الذی برجم إلى ما قبل ااسیعوکان معروفا ويقرأ بكثرة 
فى طول الشرقی وعرضه ولاییعد اطلاقا أن یکون وجود الماظر راءءا إلى أثر الهود الذین 
كانوا يعرفون هذا الكتاب 124 .0 را0ا1>۲۵ - خداخش . 

(۲) بذکر ف التامود أنه فى يوم البعث سيذء ثور ويقدم صعاما اتقاه . قابل 
D. M. O., XXX, p. 3‏ .2 ویذ کر الغزا ا كيف ار خاه سد الني 
أنه قال « یوم البعث سيؤني بااوت على صورة كيش آبیض وید » الأحياء < ۲ س ۲۸ 
وفى البخارى يقال ببساطة أن اموت سيذخ بين الجنة - والنار ويتفق مم هذا ماجاء فى 
القران اديور ١‏ اة ۸۰ قابل ۰ Bawr, Cogmengesch,vol,l, P.‏ 


:عرو اف 


بن و ب 


الإسلاى وأن تس کل عضو من أعضاء الاخوة الإسلامية عطاء معيناً من 
خر انة الدولة . ومن ناحسة آخری كان غير مسموح للعرب أن عتلكوا 
الارض أو يشتغلوا بالزراعة۱) وکان علهم أن یو لفوا طبقة حربية فى حين 
كان على الا جناس المحسكوءة أن بزرعوا هر الارض وعدوم يحاجباتهم 
٠‏ على أنه رغم ابتکار عمر السداسى ونزعته الاستقلالية فإنه وافق 0 : 
فارسية و بز نطبة عديدة وأا ف كل إدارة من إدارات الدولة » ومن 
أمثلة ذلك نظام العملة وتقسم الولايات الإدارى ونظام الضرائب ( الجزية 
tributum capitis‏ واخراج tributum soli‏ ) . 
وحتی ضريبة الدخل المعروفة باسم ضريبة الفقراء لآن الوارد منها كان 
ف بادی. الأمر يسم سن فر اء المسلمين ( الصدفه . الركاة العشر) نعم هذه 
الضرسة عبارة عر عن نظام كان موجوداً منذ آم العیو د عند ااسكنعا نين 
والفينيقيين والقرطاجنيين على شكل ضريبة. لللعبد لمصلحة رجال الدين , 
اتف إلى ذلك أن كلءتى صدقة وز کاة مأخو ذتان من ا الل بة الیو ذیة؛ 
بل إن الكلمة النى تدل على إدارة الضرائب والتی أطلقت أخيراً على جميع 
إدارات الدولة وه كللة ديوان آرامية . والحقيقة أن عبر سمح ابا اغا 
الذی نی البلاد المفتوحة د دون آن بلحقه تغبر واستفاد منه . 
وقد د أخذ العرب الثى. الکتیر عن الأاجانب فى السائل الحربية ولکن 
کان ذلك بعد ع ب کید . وف بادی, الامر كانت ارب عندم تشبه 


(۱) ليسهذاصيحا من جم الوجوه 168 .مم Wellhausen, Das Arab. Reich,‏ 
e 0۰‏ خداخش ( أنظر ملحق رقم ١‏ ) . 

(۲) هذا الاشتقاق ال . ويوازن لاجارد Lagarde‏ فى کناب Gesamm. Abla-‏ 
6 .م ,0010886۲ بين عدة کات إبرانية — حداخش ٠‏ 


عد الات 


حرب القبائل البدوية ماما واسكنهم سرعان ما عرفوا المزات الى تترتب على 
اتباع نظام حرف أفضل . 
وبظبر أن فون رجهو عنايتهم الخاصة إلى هذا الموضوع 0 
النظم الحردة الرومانة الا کثر أهمة ا وهای حرو مع البيز نطيين » 
ويرجع | إدخال نظام المعسكرات الدائمة إلى وقت متقدم حقا إذ ببدأ القواد 
العرب تهون سرا بعد مسيرة كل يوم وفها الحواجز والخنادق 
وبوابتان أو أربع بوابات مثلبم فى ذلك مثل الرومان ناما » وکان العرب 
فى بادىء الآمر حاربون صفوفا ثم صاروا أخيراً عار بون فى بموعات من 
الجند (كرادس ). د 
وكان الجند العرب فى بادىء الآمر يرتبون طبقا لقبائلهم ثم تألفت مہم 
أخيرا فرق مستقلة » وکان يو ضع على راس كل عشرةرجال عر يف (ونرنءع0) 
وكل خمسة خليفة وكل مائة قائد ( مان٠٠‏ ) » وكانت أقدم طر يقة لقرتیب 
الجیوشھی تقس الجيش إلى قلب وجناح أيمن وجناح أيسر و أخيراً أضيفت 
القدمة وا خرة . ولا وال الاثر الرومای سدو | کر ورای الالات 
الى كان يستعملبا المرب فى الحصار وهی النجنیق والمرادة والکیش الذى 
بستعمل لا حداث ثغرة فى السور و الدبابة الى تستعمللازالة الهواجز وكانت 
آلة من أ لا تالحرب یتقدم احاصرون فى حمايتها إلى المدينة الى بخاصر ونها. 
ولا كنت عازما على أن أحث نظام الخلافة ار ف باسپاب فى مکانآخر 
فإفى أقف عن متابعة هذا الموضوع بأى نوع من التفصيل فى هذا الكتاب . 
وقد أشرت إلى هذا الموضوع لانبه إلى الحقا'ق ولابین المحصول الوافر 
الصاح للبحث فى هذا اشدان . 


5-5 

ولا بد أن نبحث‌بوماً ما الحقائق التى توضمملنا تاريخ الحضارةالإسلامية 
سعمق ودفه . 

وسنستطیع بهذه الطريقة وحدها أن نصل إل النتيجة احققة بالنسبةلكثير 

من المسائلالشيقة.ذات القيمة العلبية » وجب علینا فى الحقيقة أن تحاول رفع 
مستوی عابنا إلى الستوی نفسه الذی برفع إليه امجیولوجی علبه حى آصبح 
يستطيع رغم کل مافی الطبقات الارضية من تنوع أن يقو على وجه التحقیق 
أن هذه الطبقة ترجع إلى العصر الطباشيرى وتلك إلى العهد الجرانيتى أو عال 
فقه اللغة الذى مكنه ابیز بكل دقة بين العناصر الاصلية والاجنبية فى الاغة . 

و عدنا تار 42 الدن والحضار : الاسلامية عندما نستطيح آن كيز العخاصر 
الاصلة من الا جنبة فيه بصورة مختلفة کل الاختلاف عا عبدناه حيّ الآن 
و کر دقة . 

ولذلك فقد حشت أولا تفاصیل التاريخ الاسلاى الى بدت فيها المؤثرات 
الأجنبية وظهرت بقایا الحضارات القديمة ولو ظهورا غير واضح خلال 
غبار العصور. ٠‏ 

وقد وجدت لدینا هذه الطريقة قطعة من الفسيفساء . على أن الصورة 
الى أردت أن أرما على رقعة هذه المقالة الضيقة بعيدة فى كثير من نو احيها 
عن أن تبکون صورة كاملة بكل معنى الكامة . 

وقد حصرت نفسى فى فترة الخلافة ول أحاول وصف بعض التغيرات 
الدينة الحامة الى حدئت تحت تأثير الافکارالا جنية سب بل حاوات وصف 
التغيرات الاجتاعية أيضا . 

هذا وقد أن الد کتور سير جر مت تاريخ ازول القرآن بكفاءة عظيمة 


ولذلك فلست أريد أن أبدى هنا آرائى فى ذلك الموضوع ولكن الإشارة الى 
قدمتبا تکفی لبيان أن هذا الموضوع لم يقتل حثا وأنه لا يزال فى الإستطاعة 
الحصول على تانج عظيمة القيمة بدراسة الکتب الهودية والبرسية وأدب 
القرون الاولی من التار مخ المسبحى دراسة مقارنة ودراسة تواريخ الطوائف 
البودية والمسبحية . 

وان موضوعى الان وعلى ما يستحب أن يكون لمدة طويلة هو اللافة 
O N TS‏ سمح ی بأن آتعشم أن تستقظ الرغة 
فى دراسة مثل هذه الدائرة من الحياة التترقية بفضل مثل هذه الرسالة الى 
بقصد .ا فى الحقيقة نفع عدد قليل من العلماء وأن برتق الم ااصحيح الخاص 
هذه الفترة . 

وهناك قول لا بموزه دليل وهو أن تاريخ الإسلام السيامى كله لا بد 
أن ببق غامضا وغير مفبوم طالما بق منفصلا عن تاريخ حضارته . 
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المقالة الثانية 

لقد وجه الإسلام فى مبدأ أمره جموعا عديدة من القبائل العربية عبر 
الصحراء الى تكون حدود بلاد العرب الشمالية والشرقية جو سورية وأراضى 
الفرات » ووحد حب الغنيمة والفتح بين تلك القبائل البدوية فى عمل مشترك 
وف فترة قصيرة 3 سورية و بابل ڪت أقدام الخلافة الاسلامية . وقد 
كان يسكن كلا من هذین البلدین آناس هم 9 راقية بعض الرق منذ 
آقدم العصور » و بذلك وجد العرب آنفسهم وجما لوجه آمام عناصر فسكرية 
غريبة عنم اما ول دکن ی مقدورم بو مد أن شکېنوا بكامل مفعوفا ‏ فى 
سود بة جابه الاسلام نظام دى كان قد تطور تطوراً عملیا وأصبح يقوم على 
اساس منطقی بفضل سلسلة طو بلة من المناقشات الذهسة والجادلات ۰ وق 
أرض بابل كانت تعيش جنبا إلى جنب عدة دیانات رادها السا التبادل 
الذى كان من أحسن مظاهر النظم الدينية الوثنية القديمة . وقد نتجت عن 
اصطدام الإسلام الشديد تلاك الديانات مركات وا ثار عديدة » وكان لتلاك 
المعارك الفكرية وما ترتب علها من تغيير فى الافکار آثر عميق فى تاريخ 
الشرق الدیی ف العصور التالة . 

ونحن ندين لجبد المؤرخين العرب المتصل ععلو ما تناعن تاريخ تلك الازمنة 
السياسى والخرنى الذىيبلغ من الدقة إلى الحد الذى يمكن تصوره وقد فصلت 
بيننا و پینه مسافة ی عشر راء و ولكن الثار غ الداخلى لتلك 00 ة الحامة 
0 ۲ نكاد ای بت ۳ ۳ وین ای ذلك نا عاول 
هنا أن آدرس ا ایا .ند کدها الحف اطر وتدکر الان لاول مرة 


= ¶ لا 


توح اللثام عن المؤثر ات الاجنية الى تركت أثرها فى الإسلام واحضارة 
العر مه وسأقدمما 6 شكل صو رة كأملة ۰ 
دمشق ق وقت من الاوقات ورا للخافاء الامو بین وتقدمت فمبأ دولر دب 
فى ذللك الوفت مدرسة ذينية تخرج منها بعض علماء التكنيسة الشرقية البارز ین 
وتقدمت فىعاصة الخلفاء خباة فكرية نشطة . ولا بد آن‌العلاقات بين رجال 
اسن السلین و الجن کانت متشعبة ».وق استطاعتنا آن تا کد آن 
الناقشات الدينية بینهم كانت كثيرة جدا حى ولو لم تذ كر انا الناقشات بين 
السلمین و السیحیین فى کتابات يوحنا الدمشق وتو دور أو قرة 44ع ط۸ » 
ومن احتمل جداً أن تكون قد نشأت من تلك الناقشات الدينية ااطوائئف 
الاسلامية الا بط و هی طو اف 0 حه ة والقدرية ۲ 

تفه معظم الخلفاء مین قل e‏ ا = مه لیر انهم أظبروا 
يكن السیحیون بدخلون حرية فى بلاط 57 سب بل كانت آسند اليم 
ام المناصب 4 وقد 8 سر جروس و الك دو جنا الدمشق ف بلاط ۳۹ مه 
عيذ الملك عنصب المشير الأول ١‏ و بعد و فا نه أ سند المتصب A‏ إلى أبنه ۰ 
وكان أ السیحین هو هو شاعر لاط الامو سن ا 

وقد کان مر كر سسحین ۴ دلات الو فت ۳۳ اعدا چ - آزه كان 0 

Macdonald, Develop. of Muslim Theology, 2. 122 et sed, 0 

Z. D.M.O., vol. XXXII Browne. etp. 341 seq, Lit Hist. of Persia, و‎ 


1 .م bid, XL.‏ و .279 .م س خداعش 
(؟) الأخطل : الأغانى < ١4‏ ص ٠١١۲‏ . 


لمم بدخول المساجد دون أن,تعرض ل أحد وبالسیر بين الناس وهیتحلون 
بالصليب الذهی( . ولا بد أن التسائح الذى أظبره الخلفاه للسيحيين شجم 
على كثرة اتصاطم بالسلمین . وقد تعل العرب أولا التفكير الفلسئى بانصاطم 
رجال الدين الاغریق الذين کانوا بعلمون حق الل فن الناقشة ۳۳ 
وقدروه أخيراً تقدر عظما ٠‏ ونیم أا تاش[ أو ل درس لهم فى دقائق 
الامور لمذهبية وهی فن آنغمس فيه رجال العلل اليزنطيون . 
وہذا الطر بق وحده يحب أن هم التشابه البين الذى نلاحظه فى مظاهر 
المسيحية ابیز نطية الاساسية والتعالم الإسلامية . 
وان البحث فى كنه الله وصفانه هو أول شىء له المقام الاول فى کتابات 
كلمن آباء الكنيسة الاغریق و آقدم علماء الدين العرب وأقدم علباء الدين 
المسلمين شعلون أنفسهم إلى حد کر با لاعاث الى تدور حول القضاء 
روألقدر والارادة وم لیم فى ذلك ميل آبا ا الشرقة . وقد صرح أباء 
۱ الكنسة الاغر شة انهم ضد القو ل بالود ف النار ما لقن فى ذلك الكنسة 
| الغربية واتخذت هذا الرأى نفسه آقدم طائفة دينية فى الاسلام وهی 
طا المرعية: . ۱ 
وما وف له آ رد الاسف أن 3 أقل قدر من المعلومات الدقيقة عن 
هذه الطائفة , على أنه يحب أن نلاحظ أن ما قها كان هو نصينها عا قدر 
لتلك الفترة جميعبا اتسا كتب التار يش العربية الخاصة بزمن الا مویین» 
ویرجم أقدم كاب تاریخ وصل تال زهن العياسين » ومن أجل ذلك 
فاننا إذا أردنا الحصول على معلومات عن المرجئة نضطر إلى الرجوع إلى 


(۱) الأغاق < و ص ۱۸۲ و < ۷ص ۱۷۹ - ۱۸۷ . 


کا 


الملاحظات المشتتة ال جدها فى مؤافات اكاب العرب المتأخرين » هذا 


وأقدم 44 اول اكلام عليبم عمارة عن قطءة شعر 4 الث حی الان‌دون 


أن يرتم مما إنسان وقد کان نظمبا فى عبد الخليفة عبد الملك وهی ) لی(۱) : 


نا هند" انى أظن العيش قد نفدا 
ای رهنه بو م لست ما۳ 
با بعت ری بیعا إن وفيت به 
با هند فاستمعى لى إن سيرتنا 
زجى الامور لذا كانت .مشمة 
امسلیون عل الا سلام E‏ 
ولا أرى أن ذبا بالغ أحدا 
لا نسفك الدم إلا أن راد بنا 
من يتق الله فى الدنيا فان له 
وما قضى الله من أمر فليس له 
كل الخوارج خط فى مق الته 
أما على وععات فاا 


ولا أرى الامر إلا مدرا نكدا 
إلا يكن بومنا هذا فقد أفدا 
جاورت قتلى كراما جاوروا أحدا 
أن نعبد الله | نشرك به أحدا 
ونصدق القول فمن جار أو عند|©) 
والفوكرت اراق دن ا 
م الناس‌شرک" 'إذاماو حدواالصمدا 
سك الدماء طريقا واحد جدد! 
أجر التق إذا وفى الحساب غدا 
رد وما يقض من شىء يكن رشدا 
ولو تعبد فا قال واجتهدأ 
عبدان لم يشركا باه مذ عبدا 


ا 


(۱) الأغانى < ١‏ ص *ه (انظر مقالة عن إلارجاء لفان فلون .6 ۸۰ .0 .2 


vol. 45, p. 1‏ — خداخش 


(0) يحتمل أن تكون القصودة هنا هى زوجة الشاعر أو محبوبته 


(۳) ,لوم وفانه 


(6) یقصد مهذا الذين قاموا ضد اخلفة الثالت عمان 
(0) وهذا عكس الخوارج الذين یعتبرون غير الخوارج کفارا 
(1) هدا عکس الخوارج الذین‌برون أن كل ملم يرتكب الكييرةكافر (أنظر Browne,‏ 


) وملحق رقم ۲ سب خدایهش‎ p.280. 


- ٩۸ — 


وكان نیما شغب وقد شبدا شق العصا وبعين الله ما شهدا 
جزی عليا وعغمانا سعیما ولست أدرى عق أية وردا 
اله یم ماذا يحضران به وکل عبد سيلق الله منفردا 

وتنفق حتوبات هذه الو ثىقة() وهی أقدم خبر غير معروف حى الان 
عن المرجئة اتفاقا تامامع ما عرفناه عن آرائهم من السكتاب المتأخرين ۲۱ 
فقد نظروا إلى هذه الحياة والحماة الاخری نظرة أ كثر أملا وثقة من نظرة 
الحزب السنى القدم الطاهر والخوارج المتعصبين وأنكروا بصفة خاصةخاود 
عذاب النار للسلمین » ونجد فى نظر يتهم هذه اتفاقا شديدا مع نظرية الا باء 
الاغريق لانه ما هو معروف شا تبار قوى فى الكنيسة الشرقة فى وقت 
متقدم ضد رأى رجال الدين الغربيين الخاص لود عذاب النار . 

وقد کان آورجن,مم‌وزمن يزيد تأييداً قو يا الرآى القائل بأن عذاب النار 
له نباية ‏ وجميع الاسكندريين على اتفاق معه فى هذه النقطة » وحتى معلى 
كنيسة انطا كية : دیو دو رالطرسوسی وتيودورالمصيصى ولوأ ممعادةلا يتفقون 
مع أور>ن فى المسائل الاخرى الا[ نهم بشارکونه عقيدتة فى هذه المسألة . 
وقد ناقشوا أيضاً القول بدوام E‏ ۳ وعکن أن نجد نقطة اتفاق‌آخری 
سن 'لسكئيسة الاغر شمه لاد فى أن الا سللام مدل السكندسة الاغر ره 


(۱) هذا الشعر لشاعر امه ثابت قطنة وعکن عرفة شىء عن حباته فى تار این‌خلدون 
< ۳ ص ۵۲ ل 1 قابل الللاذرى ص 4۲۹ وان الأثير < ه ص 11و ۷۰و۷۱ وا۸ و۹٩‏ 
۱۱۰ ۱۱۱ . 

(۲) الشپر ستای < ۱ ص ۱۰و۱۹ فى ترجة ۳۱۵۵۲۵666۲ ونی کتاب الأغانى 
أشعار لشاعر بدو أنه كان قد ترك غقيدة الرحثة وتاك الأشعار تتضمن آراء ال حة الى 
تتفق مم آراء الخوارج ويبدو أنها تشويه مقصود -- قابل الأغانى + ۸ ص ٩۲‏ 


لا يعرف شیا عن تطبیر روح الموقى من الا نام بمنامبیم ۰۳ وإن إيمان 
المرجئة المادىء الذى يغاب عليه الانشراح وتعزية النفس على خلاف الفزع 
والحزن الذی كان عا نفوس الل الأول من السلسین الا تقیاء ليتفق کل 
الاتفاق مع تعالم يوحنا الدمشق الذىكان وقت ظبور هذه الطائفة يشتغل 
بالأحاث الدينية. ویتمتم بشبرة كبيرة فى عاصة الخلفاء الا مو بين » ومن أقواله 
« يحب علینا أن نعل أن الله تمشيا مع رغته الأصلية القدعة بريد أن يكون 
لكل [نسان نصيب فى عاسکته وقد خلقنا لا ليعذبنا بل لننال من كرمه لانه 
صاحب الکرم وهو يعاقب الذنبین لانه عادل . » (۲. وقد انتقات کثیرمن 
آراء الرجئه إلى الاسلام 06 الالو الماخرة > ومدرسه أن حنقه الد نة 
وهی أكثر الدارس إنتشارأ ويتبعها أغلبية ااسلبین الاتراك تقوم على آساس 
تعاليم المرجثة » وقد قبل م سسا 3 صادىء الر جثة و جاء عنه فى آقدم‌مژ اف 
عرلى أنه من ار جئة ۳۱) ۱ 
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ضف إلى ذلك أن أقدء فیح م لادن ی الادب العری و هو ان ۳ 
يتكلم عن المرجئة ويرى أ: هم أقل الطوائف بعدأ. عن "الاسلام الصحیح © 
والحقيقة أن الحنفية ظلوا دايا أكثر المدارس السنة الاریعة اعتدالا وأقلبم 


تعصا ESE‏ خلال عواصف وشدائد المرون 


۳۵6۲۸, ظبر أن جریجوری الأولأول من وضع نظرية تطبير الدُرواح-1006۲2]‎ ( )۱( 
Gregorovius, Gesch. der J: . ture du Moyen Age vol. I p. ۰ 
) خدائخش‎ — Stadt Rom., vol. İl, p. ۰ 

John Dam as, Ed. Lequien, vol. l,p. 193. (r) 

(۳) ان قتية س ٠٠١‏ 

(4) ابن حزم مخطوطة فينا 


وات 
بذور الفسكرة السامية العظیمه الى تدور حول الله والقضاء المقدر عل الانسان 
تلك المذور الى غرست منذ آلف سنة . ۱ 

وعل کل حال فبناك ظاهرة تستحق الا هام العظيم وهی أن من ببن 
المدرستين العظيمتين فى الاسلام وهما مدرستا الحنفية والحنابلة والاول‌منهما 
مئل أ جوانب الإسلام إعتدالا فى حين ممثل الها نة أ کنر جو انبه تشددأً 
وتعصباً لقيت الآولى إننشارأ أوسع فى حين كان نصیب الأخير ة الاضعحلال 
الشديد . وأنى عندما أعمل حسابأ للحقائق المذكورة هنا لا أستطع أن أتأخر 
عن إظبار إعتادى بأن آراء ا1 رجلة تزجع فى أصابا ۹ | إلى فلسفة 
الكنسة الاغرشه الدينءية » ولست أستطيع استعراض هذا الو ضوع 
إممتعر!ضأً تامأ لان.کتابات المرجتة فها عدا القلل' من النتف ضاعت كلبا 
تقربأ وضاعت معبا المادة اللازمة لعمل مو از نة كاملة دقيقة بي نتعالهيم وتعاليم 
الاباء الاغريق , 

ومن ناحية أخرى توجد طائفة آخری من طوائف الاسلام فى عبده 
الأول تهیء لنا نقطا أخرى ااائل والنشابه مع المسيحية وأعنى بها ما 
اریز » ویطلق على أتباعها اسم أحرار الفسكر فى الاسلام وقد أصبح م 
فا بعد مركز ممتاز وسموا المعتزلة » وهناك أدلة كثيرة على أن آراء القدرية 
الدينية برجم أضلبا ال حد لیس بالقرب ال الاثر ااج , وعا پستحق 
اللملاحظة قل كل 2 000 أفكار م كانت متجرة بصفةخاصة إلىالطبرمة و صفات 
الله . و هذا الاجاه نفسه و جد عند رجال الدين الاغريق کا و جد عندم فى 
القام الأول أيضا البحث عن كنة الله وصفاته » وقد قال بفسكرةحرية الارادة 
بعد م العر ب ۳۷ ر به 4 بقليل تبان من کتاب اب‌کنسه وان كل مما عاش 


— ۱/۱ مم 


ف دمشی عل رصا 9 تن بالعرت و هیا 3 سح | الدمشق و تله دمو دور ۱ 
۳ قره . أما الرأى القائل بأن لته يحب الخير فقط وأنه منبع اير فقد أيده 
وا ۳3 سد عظيا . 


وهو شول أنه > شعت النور عن اا کذلك بصدر ابر عن يله 
وڪن کد فی ؟ما بات وحن الدفشق ۰ (۱) نظر به العت لَه | ی تقول أن أيله 
بستطیع أن جازی الناس أو يعاقبيم طا لأعماهم فقط عو اله ل يخاق الناس 
لیحطمیم أو لمرأ f‏ و اسر منهم کا نشاء . وهذه النظر به عمارة عن الما عدة 
الاساستة لفسكرة المعتزلة فى الهوبظیر أنها حازت قول الرجنة . أضف إلى 
ذلك أن بذور كثير من السائل الى تناولما علباء الدن السلمون :ظبر يكثرة 
فى كتا بات الاباء الاغریق » بل أننا نعير فى الادب الدينى عند العرب عل 
:عض تعیر ات 2 عن الاغر ای ۰ واد ۳ که تعطمل الى استعمابا 
علباء الذين العرب بدل كلمة وزوووع» التى ذ كرت فى الدب القائم على تعالي, 

باء اکن ۷/۱ و [- ن لدل عل دز رك الله عن صفات اماد ۳ 1 ارلا 
ی و کذلات الا اها دی بدو نا ف آقدم 2 أف عرف ۴ تعالي الدن 
و هو 5 صعير عرف باس الفقه الا کر لبذ کر نا مقتطفات مشاه لا باه 
الكنيسة ومما بذكو أضا أنه كانت تو حدم ارات ف ا عل طا نفه المعتز ۳ 


e 


مه 


Johannes Dam, De fide orthodoxa, Cap. XXX. Illud 00001016 (1) 

scire opportet, Deum omnia prcescire, sed non omnia proefinire. 

(۲) الفهرستانى < ١‏ ص ٩۳‏ وابن < ا اقنطيعة 50616115011 ص ۰ ٤‏ ۳ 

( قال الغزالى إن أساس الاين وسبعين فرعا من فروع الدب ست :ظريات هى : التشییه 

Pe: Şacy, Chrest ۸۲۵۵6۱ Il, ۰ 5 والتهطيل والجير والقدر والرفض ا‎ 
) خداخش‎ + Dabistan, vol. J, pp 350 | seq. 


وعلى ذلك فانه عق.لنا أن رى أن تطورالطو اتف الدينية فى أيام الاسلام 
الا وی و اااي الاه اك صدرت عنها حدث تحت لر الاراء ال 
وجه غاص » وهذا الر اى جدید و سکن لا «قصه التدليل وعلىذلك فبناك 
صلة ممأاشرة وه مہ اذه ا مر جيه والقدر ی به من نا حہة و س ارا 0" ۱ سكنسة 


الاغر شَة 3 تعدو ف کت بات مدر سه دمشق من زاح ا (١‏ 7 


و ود 9 مادیء اأ ل أ ی تمل أن امەت ال دمشق وق ك أن كا ات 
مقرأ لاحلاه ام الامو دل أقدى تقدم ۳ 7 8 المصر ه والكو وه و بعد اد فعضل 
اتقامات السماسة ۳ امش هر .ز الدو 1 4 الا سلا م4 دكن دمسى 5 أ 0 5 

. ولا يدخل فى دائرة عث هذا الكتاب مستقبل هذه الطائفة الى كان لها 

الاراضی الواقعة فى شاطىء الفرات حيث للق الإسلام من جراء العناصر 

الاجندة الى اجك مها آثر من نوع آخر تاف عن هد 03 الا ختلاف : 
وقد كان یعیش وقت الفتح مرب انام من نان اد ل جني 


(۱) تتأیید القول بان طاثفة القدرية اسلا من دهمشق آذ هذا بمن‌التوار 2 : کان سد 
الى ( سل ۸۰ م جح ووه م ) آول من علي فى دمشق نظرية حرية الاوادة ويقال انه تلق 
هذه ا عن فارسی اه سخویه De. 526, Hist. des (۳۱565, . Senbuyeh‏ 
Araber, vol. ll, p. 153, vol. I, p. X,‏ .ل Hammer, Lit. Gesh.‏ وصقا ا 
ذکره آذهی ی کتاب الس أخر ا عد الاك ده كل نرية حرية الارادة » وطبقا 
لأقوال أ ی ا وقد علم حبلان بن پوس ( مات سنة ۱۱۰ ه تسد ۷۲۸ م ) 
ا نر به < o‏ سام اج ه ص ۱۹۷ ۰ وعاءة | ا ذ کره 
ال ی فى کاب الععر اعقنقی اخلفة يزيد ایا ی سادىء القدرية ( قايل الفخرى ص 5١‏ وتال 
إن الشاعر ەو ن ( بن قيس ) السمی ا شی الذى اشتهر فى عهد خرو برويز وپذاك كان 
معاصم | مد كان قدر با . و قال اا هذه النضر یه عن الماد أو مسحي 0 وقد مات 


) خداخش‎ - De. 926, Chrest. ۸۲۵9۵, vol ll. pp. 471-480 ۷ ۱ 


YY — 


فى الأراضى اغميلة الواقعة على شواطىء الفرات ودجلة وهی منطقة من أ حسن 
مناطق الارض . فكان الفرس الحا کون يعتنقون میادی» زردشت وكانت 
المبيحة قد حازت نصرا ملحو ظا واصحت فا السبادة ق بعض الدن . 
وکانت قبائل بدوية رمتها من اختاروا الجزيرة مرعی‌طم قد دخلتحفا يكاملبا 
فى حوزة الكنسة (۲۱ عم کان هنا ك أتباع الدبانه الم و اس مانى وهی دران 
شت من احاد دن زردشت الاه كار المسيحة واطند, 4 واوا کان 
بعش هناك عدد کبرمن أتباع الديانات‌الو ثنية القدعة» وقد بقعت آخر طائفة 
مهم وهی‌طافة الصابئة فى حران حى الفرون الوسطی وبق كثير من الءادات 
الوثنية الآصلية إلى وقت متأخر إلى حد ما ومثال ذلك عيد آدونیس (عوز) 
وعبادة بعض الاسر ات الى بوجد مثل لها حتى فى القرن اأسا بع امجری(" 


۷۰ 4 


(۱) كان جزء كبير من قبيلة ريعة التى كانت نق فى از بر الشمالية يعتنق المسيحية س العقد 
الفريد < ۲ س ۲۹ ۲ وما ایا والاغانی < ۰ ص ۱۲۷ ۰ و قسأة تغلب مسج 
وحق زمن ع الثانى كان بوجد مسيخيون من الدو -- سمراج یم الوك عفار طة فون E‏ 
ص ۱۳١‏ » وف سورية 1 ا نت القيائل العر ست م و حدام و باقين ويل وعاملة الى كا نت قد 
استقرت هناك قل کد قد قات الى مممة ) كر این خلکان آ ان القبائل العر دة الألات الى 


جات سیگ تنو زمر أ و تغلب < ١‏ ص ۷ به س- خداخش ) 


(۲) (راجم کتات الأستاذ 2۲0۱۷16 وهو et seq‏ 154 .م Lit Hist. of Persia,‏ 
سس خداخش ) 

herrsch. 10660, 0۰ 14. )۳(‏ .ل ۰ ظات بقايا .لدين الوثى القدع مد‌طویلت 
وراد أن ألاحظ هنا أن الحزن أفقد آدو اس ن استمر 5 ا 4 ی ن افون الوسعلى 
على هيدنه الخاصة 4 ۴ 3 كن ا اناس ا دوا ۳ ۳ اجز 2 
کل سنه وكان نساء ورحال ا(ص.تة الستیی 


امام فى و وت As‏ ی 
وان 'فى ذلك اليوم ور وصدورخ 1 پیکون 

و فا ان عفر بت صر كود وبالاضافة . 4 وس يغذون ويقولون » ياآم ع عنقو د لا تغضي 
*علینا أننا لم نعلي أن عنقوداً قد مات ( 


AEP‏ لوا سکان لار اضىئالمفتو حة 
ة درا هليم براع عتفة من أثقلالأعباء ومن أثر البادی, 

ى الذى حرم على العرب تحر > ا 
امتلاك متلا لك الارض وزراعتها مایم طبقة ا به متازة أن اعتنقأ سلام 
انااد اتر ی کر . وقد بيع عند الفتم کثیر من‌سکآن" 
تلك البلاد بيع الرقيق » وبعد ذلك فقط عند ما اعتنقوا لالا حصلوا عل | 
حريتهم الى تا سره شم علاقة الوا بسادتهم : ظ 


ولو عرفنا أنه طبقا لمفبوم القانون عند العرب يبق أبناء الموالى بالنسبة 
لا ناه سيد ثم فى المركز نفسه الذى كان للمولى حبال سيده الاصلى لاتضم لا 
عندئذ سرعة و طبقة الو لدین الذين نتجوا من سکان البلاد الا صلیین و الذین 
کانواق مركز الموالى النسبة لغزاتهم من العرب . 

وهكذا ااسعت دارة المسامين ادد الى لاقف تو سعیا عد حل »2 وول 
ظل جزء من هوّلاء خلصين فى قرارة نفوسهم لمعتةداتهم الديفية القديمة 
ولو ۱ الا سلام ظاهر 9 فعط ف دوين أن گذیر دن صار و ۱ متحمسين حقا لتعالي 

وقد كان ر باط هذا الدين العام هو الذى وحد بين هذه العناصر التنافرة 
الختلفة ولكن عند أول صدمة ظبر أن رابطة الاتحاد هذه واهية وضعيفة 


١ ۱‏ وقد حدث هذا أثناء ا ومعاوية اد ذ کون حزب 
#قراطی : نب بصفة خاصة من العناصر العر بة الدر ی الاصلة ویعادی كلا من 
المتنافسين على العرش على السواء :وار الل س کرد س 


رأت فيه خليفة الى الشرعى و اصقو | به شيءًا فشيًا ذف كرة الملسكية الا بة 
الفارستة القدمة يا عبدوا علا وأبناءه على اعتبار اعم انیا » و مدا ظيرت 


طافم اليه الدينية الكبيرة ج چذاً والتى أصبحت لها أهمبة عظيمة فى تاريخ 
الشرق ف PKI‏ اة . وقد كن | لفرع المتغالىمنا يعتبر عليا فا ی حن 
كان الا كثر اعتدالا منهم رون فى خلفائه رجال الدين الشرعبين فى الإسلام 
فى المسائل الزمنية والروحية (۲۱ . على أنه من الظل أن نسب الاثر الا كر 
فى أصل الشيعة إلى الأفكار الشرقية القديمة فقط الى رعا كانت فارسية لآننا 
بعد من بين أوائل الشيعة وأقدمبم رجالا متازین من أصل عرنى خالص.» 
وقد اصح هو لاء شعین لام ف اه ء النزاع ۳۹ بين 7 وعلى 
على العرش أعلنوا آنهم فى جانب هذا الآخير ووجدوا فى حز به زملاء 
كثيرين من لفرس وغيرم من الاجاب الذين | قىت أ راؤه الدينية القبول 
عندم تدرجما . 

وهكذا نعثر عند أقدم أنصار الشيعة من العرب على اعتقاد حمل أثرأ 
واضحا لا يمكن تجاهله لدبن غير عرف ولا يمكن أن يكو ن هذا الاعتقاد قد 
تطور محلما وهو النظرية المعروفة فى ا او بالرجمة > وکان معی 
الرجعة ۲۳ فى لغة ذلك الوقت الاعتقاد بأن أحد أبناء عل م ء على سيقوم من بين 


(۱) ل الست اشيرق وهو شعن تسن ی كا .نا راد افر ی الأول #دغت سه 
بعيدا جدا فى مدانحهم لعلى س قتل آناؤثم ب ومن حمم الشدیدله‌عر ضوا ار واح التاس للخطر 
وم يقولون إنه الله » ولسكن الله خالقنا تصالی عن أن يكون ولداً أو والدا » » ( أنظر 
ابن خلكان < ۲ ص ۱ ؟حاشية؟ و.460 .2 ,52 D. ۸۷۰ G., vol‏ .2 وان خلکان 
۳۰ ص ۳۰۲ س خداخش ) ۱ ۱ 


(۲) الأفاني ج ۷ ص ۸ و :۲ ۰ ۸ص ۲۷ و ۳۳ ۳و ۲ 


ال موت و آن وس اناس معو دون 91 الحمأة بعل وره لاتقل عن ار «عان وما 

وقد ادت هذه النظر به إلى خلل عفلى من نوع خاص عند من بعتقدون 
فما لاما كانت تشيع بينهم احتقاراً غريبا للدوت . وقد كان أحد الشيعة 
أنه على استعداد للتضحية بنفسه فى سبيل الصالح الام إذا اهتموأ بتقدم 
ما بازم لا سر ته )۱( 1 و ود قدم له أحد اصدا الا کد اللازم و عند ال دهفب 
إلى a‏ وقام ان ا اجتمعین وبدأ «صوت عال عط رهم وا بلاامن (( الب 
وأتبعهم بالتحللى عن أسرة النى و رجال الدين اأشرع.ون ف الا سلام ۲۲۳ ۱ 
والحقيقة أنه كان هناك عدد كير من أمثال هو لاء المتحمسين الذين كانوا 
عتعدون 1 ا رللافه شا عل وم و حدم وكانوا عبلون على الوت 
معتقدین اعتقاداً راسخا ‏ بأنهم ستبعو دون إلى الحياة بعد قلیل » بل إنه حى فى 
الو قت احاضر بر الا عتقاد بالر جعه س دہ da.‏ 4 فارس و لمان هذا و- اریخ 
نو رة م الما نمه ۱ و ود ۳ 57 الاعتماد الدبی سس ا التضیر به لام ۴ ملتهم 
بطبقون نظرية الرجعة على ظهور الا له داءا فى صورة الانسان ؛ وفضلا عن 
دلا ۳ يه قال إن عر با شیا (سسعی ۳1 الشاعر دعد من طا 42 الكسا نمه 
۳ و اللخشد 9 به ) وکا الامعين طلق عل طا :42 و احده ) كان بعلم نظر بات 1 ناسخ 
الارواح و التجسد فى آشکال مختلفة 1 وهذه النظر بات ترجع فى اللْقيعَة إلى 


تسس مت سا 


(۱) فى كتاب الأغانى < م س ۲۳۳ انمه خندف وكذلك فى مخطوطة فنا ول‌کن فى 
١ ١ >‏ طعة القاهرءة ص Î‏ جحد امه حندق وطس اند خی أصح 5 
0 کتات ان E‏ 8 السيدا یری قدا ها فى الرجمة کا هو واضح 


يفخ ددا 


أضل مانوى 220 . أما نظرية الرجعة والبعث فن. أصل مودى مسحى کا 
يستدل على ذلك من وصف بعث المسيح ۱ 

و يتضح من هذا أن الاعتقاد فى الرجعة كان شائعا فى ذلك الحين وريا 
قبل هذا وطبقا للاعتقاد الشائع لم يمث الا نبياء نوح وإلياس بل بق جسم كل 
aS‏ ليها نی حبرون . وتوجد مدة الاریعن وماً ق 
الا حادیث المسيحية أيضا. كا تو جد عند الطوائف الإسلامية الأولى هذه . 


وتفق مع هذا الرأى دید حرا المسيح على الارض بعد الیعت باه بخ 
يوم فى تاريخ الرسل (الفصاا لان ۱ ۳۱ س تاطا با أجل لوقا ۳۰۶ — (r‏ 
وفى فصول الرسل فقرة تشير إلى نظرية الرجعة حیث بوجد کلام عن إعادة 
کال أضله زع ۰ و ۲۲) وقد نشسأأت منها فى القرن الاول 
السیحی فكرة الالف عام الى سيملك فيها المسيح على الارض . وان هذه 
اللاحظات لتكنى اتضوير التغییرات الخطيرة الى طرأت على الاسلام تحت 
0 الحضارة الاجنيية . على أن مثل هذه التأثيرات لم تعمل عملپا بقوة فى 
المببائل الدشة لخبي بل ما کانت آشد انرا فى الماد, ن نوتاه أيضا . 
وسأقوم بدر اسة هذه الناحة من الوضوع ۴ Cer‏ التالية ه أقول : 
ات ای و ال نب تج العری مباشرة تکونت E‏ كير ة العدد 
۳۹ من المسلمين الجدد على از اعتنا ق أهل منطقة بابل الإسلام . وقد كانت 
علاقة طرقة لمولدين هذه : بالعرب الفاعین هىعلاقة الوا . وقد عثت معنى 


يا 


(۱) الاغانی < م س عمس قبل عن الأفكار المانوية 06501۰ Neander, Allgem.‏ 
0۰ .0 .| .لاه ۷۵۱۰۱۷۰ ircha‏ ۲ .اchirst‏ .0 وكذلك تعترف الوذية دى 
۵ ,ظہر فى آ, الزمان . 


هذه الكلمة عا وافيا فى مكان آخر" . وقد كان الجتمع ف‌الم که السامبائية 
القدعة كاد رک ون إقطاعناً كل معنى الكلمة إذ كان دائرة واسعة ار قاط 
الوراشة » أرستقراطة الدهاقين”" الذين کانواعاسکون الأرضوه 
الحو و بکو نون فة الاتضال سن اللات والاهای . وقد أنقذت هذه 
ق‌الوقت الناسبوسرعان ما صار ا لموذ والثروة ک سيد ابيا مناصب 
وقد زادت سلطة الدهاقين إلى حد أن الخليفة التعصب (عکفد.) عر 
العا: فى الذى افسد الا .4 4 إفسادأ تام باجر اءاته الادارية العشفة و بذك عتمل 
أن يكرن قد عل سقوط الدولة الأموبة اضطر إلى إصدار أمر بحرم فيه 


رون 


استخدام الفرس والسیحیین فى ديوان جمع الضر ائب أو ET‏ ۱ 
آخر (ان الاثر ص 8غ ده 0 على آن هيدا الام ول يكن له ی و 
و بذ کر الدهافن ف الكتابات العر دة الأولى صمه. ملاك للارض أغنماء 
فى الغالب : 


ومن المحتمل أن يكون أغلب مژلاء الدهاقين قد أصحوا آمنين 
مطممنين وأصح د م نهو د لام صارو | وا لا حد القواد آو أحد کار 
رجال الدولة أو لعضو من بدت | لا فه ٠‏ ققد درت العادة بأنالجانب 


)۱ ایلاذری طعة دی طوية مر ۳۸ 

)+( .343 .م ۱0660 Herrsch.‏ .0 00و۵۵ 

۷۱0۱۱. Le ] des Rois, Introduction. (۳( 

(4) قابل فما محتص بالعطاء الذى منحه #۶ ر لدهقان يتحول الاسام : اللاذریس ۰۷ ؛ 
وابن الأثير < ٤‏ ص ۱۱و <ه ص ۰.۱۱۷ 


- هلا الى 


الذين بدخلون فى الاسلام بصبحون موالى لرجل الذولة أو القائد الذی 
اعتنقوا على يديه الاسلام عم توطد هذا الإجراء تدريحيا و عرور الايام 
اعتبرت علاقة المولى سيده 1 أمن آثاره” 

ومن الحقق أن الطبقات الدنيا فى الولابات الفتوحة فى الامبراطو و 
الفارسية البائدة أصبحت موالى ۱۲۱ برمتها » و بذلك أصبح يوجب ف‌الولایات 
الجنديدة سل الطبقات المتدرج الآ : (۱) ارافان وا م 
۲۱ ) السلمون الجدد 7" أى المواطنون والموالى الذين اعتنقوا الاسلام 
حدیثا (م) السكان غير المسلمين . وكانت الطبقة الاخيرة لا حقوق ها تقريما 
إذا ل تكن تحتمی بمعاهدة خاصة وكان علنها أن تعمل وتقدم الآموال للحكومة 
الجديدة بقصد معو نة الجيش والحافظة عليه بصفة خاصة . وعل العکس من 
ذلاك كانت الطبقة الثاية تتمتع نظريا بالحقوق والميزات الى یتمتع مها العرب 
الخاص وذلك طبةا للسادىء الاشترا که الدممقراطة الى أعلنها عمر والى 
كان عقتضاها كل المسلمين سواسية ولحم جيعا حق المشاركة فىدخل الدولة . 
على أنه رما لا توجد مثل العرب أمة أخرى جمعت بن الشعور بالاستقلال 
الواضح البين وبين النزعة الارستقراطية الشديدة والاحساس الزائد بالعرلة 
حيال الاجانب . وقد ير الفانحون العرب وأبناوم عن أن يفم موا مرة 
و احدة آن‌الدخو ل فى الإسلام رفع الاجنی إلى المستوى الذى بو هله للمساواة 
بالعر ١‏ لأسيل > واعتير العرى نفسه داكأ من الامة الحاكمة التى عبد الما 


۱ لد بينوها وزن ایا لكك مايانها فى کتاب: 
Das ۸۲20۱9۵116 Reich und Sein Sturz‏ ( خداغش ) . 
( ۲( اافپرست کاں 5 ۱ 


(۳) اللاذری س ۳۷۳ وابن خلدون : القدمه س ۰ ۳۰ و ۳۰۳۲ 


و یت 


_ الا جا اف أو لمر رن ۳ اای< 


۱ ۱ - و عندما 2 مل ند (صلعم) ف احدی 
خطبه بأن جميع المسلمين سو أء eT‏ ۰ ات الماهلية هلية وفروقبا قد ألمت 1 
يكن دور خلده مطاما الا سلام ساشمل بو ما ۴ ہی غير العرب 5۱ 
وعلى ذلك فقد كان فى الامكان أن تدخل الامة المفتوحة فى الاسلام ولسكن 
آفر ادها ١‏ نكو نوا رعم ذلاك عنحون المساواة التامة : وقد كان ا مو ای رون 
أنبم يستحقون الساواة اتتامة بالعرب لانم کرسوا أنفسهم للدراسات 
القممة الى كان فا كير احترام وهى قراءة الةرأن و تدر ه وعلوم ال رف 
والفقه » وغالبا ماییدو أن امو الى بصفة خاصة (معنى ا م والى المسلئون من غير 
العرب ) ثم الذين كانوا يقومون بهذه الدراسات ااعلمبه فى القرنين الا ولین 
للمجر ۲۲ وكان العلہاء من er!‏ ۱ و کہا كانت طىقة العلہاء داد نقو دا كل 
كان يزداد نفوذ الموالى وكانت هذه الطائفة تشعر بقل وطأة خضو عما للطبقة 
الحا کة او لفة؛ من ا الفاعین . 
۱ وقد كانت ت الاجر أء ار ت التعلةة NO‏ + اللا صى و اسر اب «صعفه 4 حاصه 
فى أخطر مصدر للتذمر و الااضطر ابا ت لان العت , الذی بتر دب عا ها م يكن 
ينطق عليه ميدأ المساواة . وهذا الموضوع له أهمية عظيمة فا يتعلق بفهم 
ظروف الخلافة السياسية والاوضاع الاجتماعية إذ ذاك فما صحاً وتقديرها 
عل حقيةتها » وهذا الامر جعانى آحش بضرورة تناوله هنا بشىء من العناية . 
فقد أصبح أمر وضع العلاقة بين السكان الأصليين والفاعين على قواعد ثابتة 


.کک ل س ع لمشي > سوم عن ل لمتحم لما و 


)١(‏ لا أشارك فون كرعر فى هذا الرأى ( فم ختص تطية الرسول أنظر ,اتاع,>! 
Dasleben Moh. pp 297, 380.‏ والخاری ط. is‏ ۲۵۱۱ ص ۸ وتاررء ایس < ۲ 
می ۲۹ وما ا - خداخشی . 

Mulıammedanische Studien, ۷۵۱۰ p.169. Jl (+)‏ ,۵۱02:۱۱6۴ خاش 
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وحل المسائل :الخاصة" ملكة الارض ذا أهمية حبوية عندما وجد العرزب 
آنفسپم بعك فتح منطقة بابل علذكون بقعة من أل و اخعصب بقاع الار ۶ 
آهلة بالسکان متقدمة فى الرراعة بفضل أهاما الزراعمين » وقد زاد حصوطا 
فى الحقيقة تحت الح الفارسى إلى عشرة آمثال ما كان عليه پادخال نظام محک 
للرى والقنوات . وقد سمى العرب هذه المنطقة السواد وم يكد يتم فتحیم لها 


حی نی قام بينم تزاع على ما سب بشما و شآن سک , فد طالب اند 
العرب باعتبارها غنيمة حرب: ۳۷ | أن توزع عليهم كلما بعد إخراج ال 
للدولة وأن تعتير ملكا هم ویعتر السکان آرقاء , إلا أن عمر قاوم هذه اطلبا- 
وفرر على مسو لته اخاضة: آن قى السواد بدون تسم ET‏ تقل | 
ملكيته على أن يكون من آراضی الدولة و آن خصص دخله من الان فصاعداً 
البصلحة العامة للمسلدين وأن بزرع أهالى السواد الارض کا کانوا یفعلون 
فا مضی من الرمان وآأن بدفعوا ضرائب الارض :وال امن و الا املو 
معاملة الارقاء » ومن جبة آخری سح بتقسی الاملاك المنقولة والماشية الى 
تو جد فى السواد بين الجند بصفة غنيمة حرب بعد خصم الخس للدولة © . 
وهذا القول يتفق کل الا تفای مع ما افتبسته عن الموضوع فى ظرف سابق 
من ابن عسا كر*"". أضف إلى ذلك أن عمر كان قد وعد بر بع أرض السو اد 
لق.سلة جيلة التى كانت قد قدمت ربع الجش الذى هزم الف رس ف معركة 
القادسة الفاصلة , و لکنه فا بعد عندما رأ ی أنه لايستطيع آن جیب اا 
تاا ا على التنازل عن طلا فيا 


سے سے س کک س چ س ی س ید سے سیو ص ن مر 


e زد دذرى‎ (۲ ( 
Gesclı. d. Herrsch Ideen, p. 460 (r) 


— ۸۷۲ سب 


مختص با لسو اد فى مقا ١‏ حصول کل فرد من آفرادها على زبادة الهطاء الذی 
يدفع : من ببت الال لدأ لف درم ١‏ حوالى ۱:۰۰ فرنك )۱۱ . ولا شك فى 
أن سيامبة عمر هذه كانت سياسةٍ رشيدة إذا راعینا أن دخل السوادکان يبلغ 
شنویاً مائة وعشرين مليونا من الدراهم ( حوالى 4م مليون فرنك ) ° . 
ولك نسكون رأيا ححا عن مركز السكان غير المسلمين يحب أن نلقى نظرة 
عل نظام الضر اب الذی و ضعه عبر . فان عمر بعد لفتح مدره ارا 
وفداً سح السواد قدر الارض الصالحة الزراعة عحوالى ستة وثلاثين مليون 
زجريب ( ربما زادت قليلا ا 
والجريب مقياس مربع يقال إنه يساوى ۳۹۰۰ ياردة مر بعة » والياردة 
العر سة كانت مثل الذر اع الروماف تس > فإذا اعتي ناها مساوية 
دم للقدم الرومانى باقر س لانما أقل منه عقدار الثلث كان الجريب يساوي 
القیاس الرومانى السمی كا ( سات ) وهو عبارة عن ۳۹۰۰ قدما 
مربعاً > وكذلك كان الجر بب يساوى » ۳۱ مرا مربعاً ( Clima J‏ 
ح ۸٩‏ وم متراً ربعا ) . وعلى ذلك تسكون الارض الصا حة للزراعة كلها 
حوالی * ١‏ مليون هكتار ( 4 هكتار سب حوالى ١ ١‏ فدان ) وقد كانت تحى 
عن کل جرب ضريبة مقدار ها درم و احد عينا وقفيز واحد نوعا ( الدرم 
حو الى سسعين سنتیا ) و القفيز مکیال د ۳1 o‏ زنوذون 2660001100 فى کتابه 
ااي Anabasis‏ 1ن باس Kapithe‏ وکان يساوى مكيألين بالمكيال 
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(۲) للاوردی صعة ۱۱۵۵۲ ۲ س ۵ ۳۰ شحدد البلاذری الدخل مائة مليون درم ص۲۷۰ 
( باقوت < ۳ ص ۱۷۹ خدانخش) . 

(۲) راجم تعليق ۱٩‏ من تعلقات الترحم 
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السمی ین وتف العرب ۴ تقد رألقفیز ولكنه ساوی عندم عاده 
سته و لسعان رطلا 6 وجا اب هذه ااضر دة کات ی الضرائب الاخرى 
الاتية من السکان غير المسلمين : عشرة درام عرس كل جريب من البلح 
وعشرة دراهم عن كل جريب من السكرم وستة درام عن كل جريب من 
القصب وأر بعسة درام عن كل جريب من القتمح ودرهمان عن كل جريب 
من الشعير . وأخيراً كانت تفرض ضريبة الرأس وتجى على الوجه الانى : 
( ۱) الطقة العليام؛ درهما ( ۲ ) الطبقة الوسطی ۲ درهما ( ۴ ) الطبقة 
السفلى ۱۲ درهما . وکان النساء والسنون مع ذلك یعفون من ضر ية الرأس » 
وكانت جى فقط من الرجال البالغين . وكان بجحب على جميع غير السلین أن 
حملوا حول رقاهم خانما من الرصاص عتم أنه كان بستخدم كعلامة رسعية 
تفيد عند جمع الضرائب > وقد وزع المشرف على الضرائب من قبل عمر ی 
جبه السو اد 0 000 علا مه من هذه العلا مارس(۱) ١‏ وكان سكان الملاد 
المفتوحة جميعبم ګت إدارة الفاعین غير الفدة و حربه تصرفهم ۱ نعم تحت 
إدارة هر لا , الفاعین الذين سعد عددعم الائی آلف ۲ عل أا حی الان 
لانلاحظ فى نظام الضرائب شيئا _عکن أن نعتيره بجحفاء ولکن يحب ألا 
نی أن السكان الا صلین قد نزلت بهم وقت الفتم خسار ةكيرة فى الأملاك 
وأنهم صاروا مرغمين على تقد الئونة للجنود الذين قد يمرون فى البلاد : 
فى مصر كات للسلين الحق فى الضيافة ثلاثة أيام فى منزل كل قبطى 
( السيوطى - حسن احاضرة + ١‏ ص ۲ ) وفى سورية كانت القاعدة نفا 
متبعة ورعا كانت ق‌العراق أيضا . وفضلا عن ذلك فان أهالى البلاد الفتو حة 
کان,علییم أن محافظوا على القنوات والسدود والجسور ومن احتمل أنه كان 


(۱) راجم تعليق ۱۳ من تعلیقات خدابخش 


مم - 


عام ان کی خدماتمم ١‏ فى الشئون 'الم_كوم.ة ة الأخرى TE‏ علا 5 
أن ضر دمة الارض الت كان جب عل کل فرد من آفر اد ار عة آن. يقوم 
بسدادها اصبحت تعتير مبلغا ثابتا لاعکن إنقاصه ایال . وگن ی 
مثل هذا ام تمع کان 2ص السکان معناه ضعف القدرة على ده نع الضر اب ۱ 
و ذا ااست بالذات طلب عمر "من ولاته خفیف ااضرائب ا 
الرعمة عاجزة عن القیام بتبعاتها , ومن لا نستطيع أن نشك فى أنه قد حدث 
۳ فى السکان فى فترة قصيرة وسرعان ما كان لهذا النقص اه احسوس ‏ 
إذ الحقبقة أن الكثيرين تخلصوا من امک الاجنى بالفرار وامجرة هذا من 
ناحة ومن ناحية أخرى دخل الكثيرون فى الإسلام وقد سعى عمر لوضم 
العراقيل فى سبيل الدخول فى الإسلام فقرر أنه عند اعتناق الإسلام يمكن 
الاحتفاظ بالأملاك اتقو لة فقط أما الارض ومایتصل ما منفوائد فيجب أن 
تكو نلل<كومة وأناكان شعور الم لن الجدد بالضق‌من جراء هذا الامر 
فان شعو رم الضق‌کان ادع دما آمر وأبدفعضر ال اس ا[ كانت ۳ وضة 
علبهم قبل حو له یال سلام و ذلات تفاديا لانقص ااشدید فى الدخل . وفضلا 
/ ذلك فانه سدو 1 ن المسلين الجدد و ۳ مز به المساهمة فى العطاء 

أو على كل حال لم يتمتعوا مها بانتظام ۲۳ . وأخيراً فى عبد الخلفة الثالك 
عثمان عندما أهمات انالا تاما نظريأ وعیلیا ميادىء عمر القاضية بعدم 
استطاعة امل تملك الارض ۸ تلك المسلمون الارض -فسب بل احتفظ 


Mullar Islam im Morgen ~ urd Abendland, vol. |, قابل‎ )۱( 
pp. 281 - 2. Von Kremer Cultur,geschihcte, vol. |, pp. 277, 439 et seq 
خدا حش‎ 


( ۲( قابل ابن الأثير < و ص e‏ 


— Ao — 


أ ضا غير السلمین عمتلکامم , وکان أقدم الفقهاء على استعداد لو ضح فو اعد 
فى غير مصاحة السلیین الجدد » وقد جاهروا بالاقتراح بأ نه يحب على المسلمين 
الجدد أن يدفعوا ضريبة الأرض طبةا لما كان متبعا من قبل بالاضافة إلى 
ضريبة الرأس التى كانت مفروضة عليهم بيا جب على السلمین الاصلیین أن 


مراع وف دعنان عندما وضع حزب مه الارستكر الى 
ا ڪت إشر أفه سه اک به ممكنة فاست لى < أراضى 


هجو 


وبمدنا مؤلف دم مه عض اععلومات الخاصة گر کز الموالى » وهی تمان 
نا كيف كان العرب يعاملون امو الى معاملتهم لجنس أقل مهم مكانة » ونحن 
نق رأ فى العقد الفريد لابن عبد ربه العبازة الاتية ۳۱ المأخوذة ملي ما يظبر 
من کتاب الجاحظ عن الموالى وهی : «١‏ قدم نافع بن جبير بن مطعم رجلا 
من أهل الموالى بصلی به فقالوا له فى ذلك فقال إنما آردت أن أتواضع لله 
الصلاة خلفه . وكان نافع بن جبير هذا إذا مرت به جنازة قال من هذا , 


(۱) البلاذرى ص 447 وياقوت : مسجم اللدان ١‏ ض ۸ - ١ه‏ وان الأثير < ؛ 
ص ؛ ۳۷ وابن خلدون - التار + العام اه القاهرة < ۳ ص ۸۷ - تتعمل هنا كلة 
م_امين لتذل على أبناء الفاتحين يرا فيم عن «المسامون E‏ الذين کانوا من آهای‌اللاد 
الفتو حة واعتنقوا الاسلام . 
7 ۲(۰) الأغانى + ١١‏ ص ۳۰ والسعودى ج ٤‏ ص ۲۱۲ ( طبعة باريس ) . 

(۳) طعة القاهرة ص: ۷۳ < ۲ (.ص 28٠0‏ الترحم ) _ كان الجاحظ تامیذا للنظام. أخد 
أتباع الذهب العقلى ‏ أنظر ابن خلکان + ١ص‏ ۱۸5 ماحوظة ٤‏ _ ومات" الحاحظ بالبصرة 
۴ ارام رنه ۵ ۵ ۲ ه ( رات ۳ سئة 8548 )٩‏ ان خلکان <۲ص 4 خداخش 
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فاذا قالوا قرثی قال واقوماه , و إذا قالوا عری قال وابلدتاه , وإذا قالوا موی 
قال هو مال الله يأخذ ما شاء ويدع ما يشاء . قال وكانوا يةولون لایقطم 
الصلاة إلا ثلاثة حمار أو کلب أو مولى وكانوا لايكنونهم بکنی ولا يدعونهم 
إلا بالاسماء والالقات ولا عشون فى الصف معهم ولا يتقدمونهم ف اللو قب 
ون حضروا طعاما قاموا على رسیم وان أطعموا الولی لسنه وفضله وعلمه 
أجلسوه فى طريق الخباز لثلا خن على الناظر أنه ليس من العرب( ولا 
يدعونهم يصلون على ال جنا إذا حضر أحد من العرب وإن كان الذى عضر 
غرراً » وكان الخاطب لااخطب المرأة منهم إلى أبها ولا إلى آخما » وما 
خطيها إلى مواليها ( ۴۲٥٣5‏ فالا نون الرومای ) فان رضىزوج ولا رد 
فان زوج الاب والاخ بغير رأى مواليه فسخ النكاح وان كان قد دخل بها 
وكان سفاحا غير نكاح » . 

و یتضح من العبارة السابقة کف كانت رغبة العرب فى السماح ا 
الجدد بالمساواة المطلقة ضدّرلة » وقد كان العرى الاصيل يعتير نفسه ره فع 
وآشرف من الم الجديد الفارسى والشاى . وقد ترتب على هذه العلاقات 
ظبور حزب يعرف باسم « اذوه آی « انار اشموت »ل يجعل 
ميدأه الأصلىمساواة العرب و الا جانب التامة فسب يلسار إل أبعد من هذا 
وقال إن الفرس أرفع مبزلة من العرب ء وقد اعتمدوا فى جومپم على سيادة 
العرب على عدة آبات من المرآن وعدة أحاديث للرسول تتضمن المساواة 


وی منت ه ه © 


۲۷ لوجد تقم الجتمم العربى إلى قرشى وعربى ومول فى اشسعودی + ه ص‎ )١( 
بوجد کح ی‎ ٤٥١ ومعنیعرلی عرلى حر مرن من أصل شريف . وف اللاذری ص‎ 
من‎ ١4 صرخ أى عربى أصيل  وحليف . ومولى . ملحق رقم ۳ . س ( راجع تعليق‎ 
( تملقات خداخشس 5< ا تر جم‎ 
سب لخدا حش‎ Browne, Lit. Hist.of Persia, pp. 255۰270 (؟) ر اجم‎ 


ین" جمیم المسلدين » فو القرآن”", إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 7 
۰ الله حلم تر همون » » وکانوا بقتبسون من خطية ر الى آلقاها 
النى , أمها الناس إن الله اذھ ie‏ خوة الجا هلية ونگرها با لاباء 2 كا 5 
لا دم وآدم من راب . لس لعرى على يجمى وغل إلا بالتقوى'' . وقد 
دا ان هله 5 القرانية و الاحادیث ا نو ية بحب الا 900 
لیم إلا فى أن جميع المسلمين يحب أن يعتبروا متساوين أمام الله وفى الحياة 
الاخری فما ختص بالفروض الدينية ولكن لا جال الاخذ با ولا معنى لها 
ل هذه ناه رالا بيعب وات الثرتية عل الاصل آو اک سو 
وفضلا عن ذلك فإن النى نفسه قال : « إذا آتا ) حكرم قوم فاءكرموه ». 
وهناك حديث آخر له الام نفسه وهو: : وأقلوا ذوی. اھات عبر انم 1 
وأخيراً فان النى می قيس بن عاصم سيد أهل الوبر . وقد - 2 
هن الاجانب الذين پسمون فى السکتابات العر بمة أهل السو به با ٣م‏ يشبلون 
۱ ی ر الاخذ بفزوق الطبقة والمركر ولسكنهم يرون أن مثلهذه الفروق 
بحب أن تقوم على المزايا الشخصية لا على آمور الولد أو الاصل العارضة 
کر من کرم أمعاله والشر بف من شرفت همته , . وعل هذا النحو 
فبموا الحديث الذى تعلق بقيس بن عاصم والذی أ: شرنا إليه فا سبق .وم 
كلفون بالا سنشماد ايبات عامر بن الطفيل وهو PE‏ 
فى الجاهلية : 5 

(۱) القران‌سور:رقم ٩‏ > آیة ۳ note‏ © 372 .م Leben,‏ ,ازعلالا والقرآن 
بسورة 6۹ آية ۱۰ 

(۳( هذه العبارة غير موحودة فى الخارى 

(۳) الیدانی : الأمثال العربية < ۲ ص 85* . 


وإف وان كنت ابن سید عامر وفارسا الشپور ف ل کل مركب 
فنا سودتی عامر عن ورائة آن اه أن اسو بأم ولا آب 
ولکتی آحی حماها واتة آذاها واری من رماها يمتكب 
كتير أ ما دی سوء | تفام هذا بين العرب و ال لن اد أل نشوب 
الفتن والثورات الى لا تنقطع ضد الحكومة فى العراق . وقد كانت مصدر 
كثير من التعب للخلفاء الامو بين حت أنهم اضطروا أن برسلوا واليا نشطا 
هو الحجاج لاعادة النظام وتو طيد سلطانهم هناك''؟ . وقد وفق هذا الوالى 
إلى إعادة ا نظام ااذ ان و تلك الاجراء 7 ت الهاسية الى تیا الما فط : 
فقد قامت تورة ون اشترك فا عدد مير من العلباء و احار بون القدماء 
وظفر الحجماج بأغلب الثوار . وأزاد أن يفرق طبقة الم الى إلى ال بد حتی 
لا يتحدوا أو يتآمروا'ضد الحسكومة مرة ثانية فارسل إلييم وخطبهم قائلا 
هر : ۱ نتم علو ج ويم وقرا ثم أولى م أمر بتوزيعهم على القرى و بذاك 
نا م حزم تا نا » ولسكيلا يترك أحد من الو الى "قرية التى أرسل 
J‏ 01 ن يوسم امم القرية على بد المولى . وقد وضع هذا الامر حداً 
لمحاو لات المشاواة بالطيقة الحا که الى كان بنطوى عاءبها الموالى والمسلدون 
الجدد > ولسكن روح التذمر ظلت مو جو دة وصتمل أ.: ن کون قد ساعدت 
ال حد بعید عل القضام ع[ الدولة الامو به . وقد وصل ارت الضطید 
کا هى العادة بتغير الاسرة الحا کة إلى دفة الک وأصبح له أ كبر النفوذ فى 
بلاط الخليفة » إذكان العباسیون بدینون بنجاحهم فى إبعاد الامو بين عن 


(9) کان سيت هده موه الاسافى أن ناس الد اصطروا إلى دفم الجر ا 
ابن الأثير + ٤‏ ص 4 ۴۷ وما يليا ١‏ 


4م ء. 


اا والحاول حلم ال الجنود افر س ا ا مسل ۱ ولذلك ار تفع 
اافرس والسلون الذين در جعون ال أصل فارسی إلى الساطة والنفوذ 
بتعلقون دك دن ابام ۱ وقد كان للاثر الذی | حد ره هو لا , الغرس و اعو انهم 
8 الخلافة أعظم الإهمة ا دعل من آهمظا هر تار امضاره الاسلامية , 
۷ امتزج الدم العری با لدم الفارمی ۴ وت مھدم ۱ مره إن الفشر يع 
الاسلای يذل 03 ما ۴ وسو حول دون الاعاد تام س العرب 
عل 5 م ممتضاها ا الرراج من ۳ لبود عه والمسبحيات ( بل أنه 
لم يكن ۴ أ طا عة E‏ حی أذ سر ی 7 فار س.4 )00 ولسکن رعم هذه 
والاراممين 59 ت هله الملاقات اسر 0 مر د 58 ۲ 

وقد کان من بین سکان البصرة + الى کانت ف ااقسرن الاول للبجرة أذ 
ل بنه 2 تلاك الو لا ره وکانت ناور الصحراء العر به »> علد ۳۹ من الناس 
تکمون الغار مسه کلم الا صلة 0 وی النصمرة وامت أول مكدر سه عر بيه 
و ییا كان نشاط مدرسيّ هكد والدننة منحص رأ فى القرآن والحديث تقدمت 
فى البصرة بالاضافة إلى ذلك الا حاث النحوية واللغوية وظبرت فى تارضها 
المتقدم بعض الشىء الاتجاهات العلمية والفلسفية وظبرفهانو ضوح أثر الا تصال 
بالاجانب . وهناك رواية يتناقلها الناس فى. أغلب الاحيان و عقتضاها كان 


(۱) < ۳ ص ۲۳ طعة القاهرة 
:. (67 الاغانى. < ۱۷ص 535 وج ١اصنة‏ او سيق 901 
et 560‏ 98 3 خدا حش ْ 


سس ٩۰‏ مت 


تسرب الفساد إلى اللغة العر سه فى الرصرة هو السبب فى ضرورة وضع قو اعد 
للنحو لانقاذ اللغة العر ببة من الافحلال والفساد فى الستقیل . ولا حاجة 
نا هنا إلى القول أن هذه الرواية لا يول علا اطلاقا ولا آساس‌طا .فالنحو 
لغر ى من وضع الاجانب من الارامبین والفرس » وقد آوجدته الحاجة الى 
احس ما دؤلاء الاجانب تع كتابة اللغة العروبية وقراءتها على وجه يح 
وعلى ال حص غير العرب الذين أرادوا أن بكر سوا حياتهم للدراسات‌العلمية. 

وواضعو النحو العرنى ثم الاجانب من الجنسيات الارامية واامارسية الذين 
دخلوا فى الإسلام » وعندما شاعت طربقة عرض الدراسات العلمية وكتابة 
لسکتب اشتغل العلياء العرب أيضا بتلك الدراسات » ولا كانت لغتهم العامية 
قد عدت بعداً جو هر أ عن لغة القرآن فقد عنوا بعلم اللغة ورقوه بما فطر 
فم من شغف السامیین الاصیل بالدقة والحذق حى آصبح نظاما غامضأمهماً 
وبق وحدة قاءا إن بيات خطأ ..على أنه ل يكن ينقص العرب و جود 
ار جال الاذ کا از الذين میتفرن من نظامیم وو جدوا فہ فه اخطاء . و قد اف 
نا الحاحظ الذى عمل إلى المسائل العقام4 ملاحظه لطفه عن خحادئته مع 
الاخفش النحوى الشپور فى ذلك الوقت حبث بقول ٠:‏ وقلت لاش الحسن 
الاخفش أنت أعل الناس بالنحو فل لا تجعل كتبك مفبومة كلها » وما بالنا 
نهم بعضبا ولا نفهم أ كثرها » وما بالك تقدم بعض العو بص وتؤخر بعض 
المغبوم ؟ قال أنا رجل لم أضع كتى هذه لله وليست هى من كتب الدين » ولو 
وضعتبها هذا الموضع الذى تدعون إليه قلت حاجاتهم إلى فما . وإنما كانت 
غاتی المنالة فأنا أضع بهضبا هذا الموضع المغبوم لتدعوهم حلاوة مافهموا إلى 
العاس فهم ما ۸ بفیموا » وإئما قد كسبت فى هذا التدییر إذ كنت إل الشتكسب 


ذهيت » (۲۱. وهذا الاخفش الذى كان كثيرأ ما قص فصصاً بعيدة عن العلل 
هو الاخفش نفسه الذى يعتبر من أعظم الثقات ف عل الحو وو أن 
النظام الجديدكان فى حاجة إلى وقت حتى ينال رضاء العرب الاصلیین الذين 
كان اهتامم به أقل ما يكون لانهم كانوا مالنكين لناصية القوانين اللغوية 
القامة . وضخيرنا مولف كتاب الفبرست 2" أن أبا عبي دة عال فقه اللغة 
الكبير ل يكن يستطيع قراءة بيت واحد من الشعر دون أن بقع فى أخطاء 
فى الحركات » وهذا يدل على أنه كان عل للقراءة العادية أهمية أ كير ما بجعل 
لقواعد النحو الى كانت تختلف عنبا كل الاختلاف . وقد قضى ان خلدون 
الفکرالفیلسوف بالقرار نفسه فيا يختص بعلالنحو بين المزرى الذى انحط حتى 
أصبم (دعاء سخیفاً . وأفى أعتقد أنه لايطلب منى أن أستمر فى الكلام على 
هذه النقطة أ كثر من ذللك بعد أن أشرت إلى ما قاله (۲۳. وقد كانعرب القرن 
الأول شجعانا ولکنی انوا برارة أجلافا إذا فاوازنا بينم وبين اليز نطيين 
والفرس الذين کانوا قب مرنوا على فنون السام وكانت م حضارة قديمة جد . 
وقد ذهب العرب إلى مدارسهم و تعلمو اعنهم بسرعة مدهشهلنود الاربووالارف 
والخلاعة . أما هؤلاء الذن تربعوا على عرش الخلافة فى دمشق ورأوااجأة 
مقالد حكومة عظمة فى آیدهم ذانهم عملوا على إحاطة أنفسهم بقدر من اة 
املك يتفق مع العادات البدوية الى كانت لاتزال ها الغلبة فى الا یام الآولى . 
وقد أخذوا عن البلاط البيزنط عادة فظيعة كانت غير معروفة للعرب حى 
ذلك الوقت هى عادة استعال الخصيان فى الخدمة داخل قصر الخليفة وبصفة 


- 
merama lS 222 آي م‎ 


(؟) ص۰۳ ( ابن خلکان < ۳ ص ۳۸۹ ل خداخش ) 
(۳) ای خلدون س القدمة < ۳ ص ۵ ۳۵ وما بلها , 


عت “ا نمه 


خاصه للحر م ۱ ومع زه قال إن مدا عي عة الخصى 0 ان اجاحظ 
يوك عا .` وکل حصاء ۴ الد نبا 3 اصله من فبل الروم ( ومن العجدب آم 
نصاری دم بدعون الرأفة والرحمة ومن رقة القلب والسكيد ما لا بدعنه 
۳۹ من 00 الاصناف ( وحسيك بالخصاء و وحسيك بصلیح 
الخاصی سو 5 0 . ۱ 

و بعبد. قحم العرب لاعر اف وفارس. مماشرة وصلتهم معلو مات دشيقةه عن 
لاط ملو ك الفرس وعن اميم دوك أكبر الح اھاء الامو بو ن من تقليدم . 
وعلى رغم تحر القرآن أدخلت فى بلاط الخلفاء الامو بين عادة شرب 
فى زمن متقدم حقاً . وقد شر بوا أولا عصير العنب المغلى ( الطلاء) أو شراب 
مأخوذا عن الو نان وه الا سم النونان ( رساطون ) ۰ ہی ی اذا کات 
الایام الاخيرة وجدت حفة فى خزانة بغداد هی عبارة عن فنجان بلوری 
واسع كان م ن عادة | أ 37 زوجه الخليفة هشس آم ام أن #تناول شه جر عه 4 
الصباح . وقد كان اش شارون 3 بلاط بداد دم ز نون ۴ ایام احفللات 
: أ كالمل أأزهور والورود على عو ما كان عدث اما ما الشيرت 
عد الرومان 7 


)۱( الو طا < ٤‏ ص ١5154‏ ( أ نظر Finlay, Hist. of Greece, vol. ll, pp.‏ 
2 006 302 - كان معاوية أول من استعمل الخصيان فى خدمته . السیوطی : تارج الخلفاء 
ص ۲ ۲ سس خداخش ) . 

( ۲ کان من عاده املقفاء الهو بين الأول آن يشر بوا اللن مخلو طا بالعسل و عصير الرمان 
الحلى بالسکر ( ماء الرمان مضروبا بالسکر الطبوزد ) - کتاب السمرور مخطوطة بالمسكتية 
الملسكية فینا - وبعد ذلك أصبح عصير العتب‌الغلى شائعا فى بلاط دهثق . وکان من عادةالناس 
فى العراق أن بش بوا نبي البلح الغیی ولسکن بعد ذلاك شم بو!:“التبيذ الالض - لاغای > ۲ 
س 6 ۱۲ والفخرى ص ٩۷‏ ۲ ( راجم تعلیق ۵ هن تعلتقانت. خداحش -. امرحم ) 


- عو ء 


ومع ذلك فان قوانين. البلاط فى العبد الاموی لم تسكن قاسية جداً أو 
عديمة المرونة بای حال » فد كان سمح بالدخول لكل إنسان وكان الخلفة 
يسمم لذوى الحيثية من الرجال بالجلوس إما إلى جانبه على الديوان أو على 
وسائد أو كراسى خاصة » وقد وصل إلينا تقر ير لاحد خدم البلاط يقول فيه 
إنه كان ذات مساء فى بلاط الذليفة الوليد الثانى. وكان القمر فى التر بيع الثاق 
فأحضرت له صينية عليما فناجين وعند ما سال عن نوع الشراب أجيب بأ نه 
كان من عادات الفرس أن بتناولوا هذا الشراب واسعه هفتجه لدة سيعة 
أسابيع فى وقت معين من السننة ۲۱ . وكان الخلفاء شا الاحتفالات الليلية 
يقلدون العادة الفارسية القدعة . وغندما ,أخذ المغنون والعازفون ف الغناء 
والطرب #اسون خلف ستارة كانت تعلق فى وط الحجرة وتفصامم عن 
خدمهم والعازفين لهم على أن هذه العادة لم يتبعبا جميغ الخلفاء 99 . 
وقد ۳ الفرس إلى العرب بى الناء دالوسیفی الذى لاقى عطفا كيرا 
فى بلاط دمشق . والهميقة أن أول المغنين رجالا دنت وأحسنهم ا 
کانوا إما من صل فارسی أو تلاميذ لمعلمين من الفرس”» . وقد تحل الترف 
فى بلاط الخلفاء وكان و جو ده مخالف كل اا لفة البساطة الى كانعلمماالخافاء 
الأول الذين كانوا فى مظبرم وصبغة حياتهم العامة لا متازون فى شىء عن 


(۱) الأغانى < + ص ۱۳۰ - أصدر الخليفة التى عر الثانى الا اعتلى العرش أمراً 
عنم شرب الخمر١(‏ أنظر 4 Studien; vol. ۱ p.‏ ۹4 ,00۱021۳06۳ - خداخش ۷ 

0 قطب آلسرور .. جب آن آشبر ای آن هذا الولف ا زمن الخليفة 
القام على ما حاء به . آما فلو جل فیحعل وفاة الولف. قبل ذلك عائة سنة . ( أنظر تعلق ٠٠١‏ 
من تعلیقات خدانخش - لترجم) ۱ 

(۴) الأغالى < ۱ ص ۹۸ و < ۱ص ۱۳" 


جور الناس ٠‏ . وقدكان الخليفة الوليد الثانى يعلق حول عنقه سلاسل 
ذهبية فر صمة بالاحجار الکر عة وفوا . وقد کب وال آموی 
من ولاية بعبدة ( خراسان ) فى تقرير له بعثه إلى البلاط أن ضريبة الارض 
. فى الولاية كلبا لم تكن تكنى لسد نفقات مطخه( . وحتى اللباس. الفارسى 
استعمل تدر جبا قل آمر الا ند بز بد بن الماب بعقاب ۳ الاعراب لا نه 
تجاسر عل الظبور بلباس فارسی خفیف(۲۹ ۰ وساروا إلى حد أبعد فى سبيل 
التحيز لكل ماهو فارسی والانتصار له على كل ما هو عرنى . وعکن أن 
تقتبس للدلالة على هذا الامرا لوصف ال الى وهو لشاهد عبان : كان 
[سماعيل بن يسار من صل‌فارسی وكان أجداده مثل غير من الفر س السكثير ين 
قد الفسوا حماءة 7 عربية أصاية بصفة موالى و حصلوا على تلك الماية 
ومن ثم أصبحو موالى قبيلة تم ولخد رغم هذا کان یتوقد حماسة لکل 
ما هو 7 ف بادىء لآم ارا قويا لعبد الله بن اأزبير خليفة 
مک الثائى , عم بعد ذلك تغنى بمدائح الامو ن عندما هز موا عبد الله بن الو بير 
وقد دخل مرة ع الخليفة هشام فاستقبله فى قلعته المسماة الرصافة وجلس على 


)١(‏ الفخرى ص ۸٩‏ - خداخش 

(۲) الأغالی < 5 ص ١١5‏ 

(۳) الأغانى < ١‏ ص 5ه 

)٤(‏ صار يزيد بن ال ملب وال على العراق سمنة ٩٩‏ ه ( وازن هذا بسساسة الخلفاء 
العباسيين إذ أبدى المعتكم عداء ظاهرا للعرب ‏ أنظر ابن الأثر< 5 ص ۲۱۹ قابل تغرى 
ردی<۱ ص ۱:۲ و .478 De Goeje, Fran. 115908۸۲۵90. Pp.‏ و Von Kremer,‏ 
p. 335,‏ را gy. Culturgeschicherî vol.‏ فماختص بالا مون نظر Browne, Lit Hist.‏ 
pP.255,265‏ 1 0و فما حتص بالت و کل‌ر اجم Von Kremer, Culturgeschichte,‏ 
vol. I, pp.237-8‏ وقابلابن ]ادون —التار 2 العام > ۳ صه ۷ ۲وقابل ,21165 Gold‏ 

Von وعن البتدی راجم انب لين‎ Muh. Studien, vol, p. 151. 

8 .م ,۰۱ ۷۵۱ geschichte,‏ — خداخش) . 


کت 0 چ 
حافة برثة من الرخام وطلب | مه أن هول ا فدأ باشد قصيدة افتخر فا 
بأصله الفارسى وجاءت فيا هذه الأ بيات : 
8 و جدك ما عو دی دی حور ۱ 
اصل 3 وجدی لا قاس به ولى لسان کحد السف وع 


عند الحفاظط و" حور طی هد وم 


أحمى به جد أقوام ذوى حسب 
جحاجح سادة. بلج مر از به 
من مثل کسری وسابور اجنود معا 
سد الكتانب بوم‌الروع إن زحهوا 
عقون : حلق الماذى ساعة 
هناك | 


جرد عتاق مس أميح مطاعيم 


ن تسألى نی أن لا 


من کل قرم بناج الاك معموم 
4 
و اهر مر ان لفخر أو لتعظيم 
وهم آذلوا ملوك الترك والروم 
مثى الضراعمة الاسد اللمامي 


(۳) 


جر نو مه فبرت عز الجر ام 


وقد ۳ إله الخاءفة مدة طويلة دون أن ينبسن نت شفة در 


إس اع أ ادحل اک دن ذلاك دقام دهن ممامه وصاح د مه و آءرم | 
آن با باقوا به فى البركة وسرعان ما تلقفت آیدی الخدم الشاعر المسكين ورمت 


به فى البركة حتی كاك يوت غرقا ثم ناه الخايفة من 


اشام فرجع مسرعا إلى 


لاد العرب حسث لم تطبيع 9 شکر فى عظه4 اناد اافرس دون آن 


زه أحر ۳ 


و سقوط الا مویین و اعتلاء العماسین العرش بدأت فترة لي فيما الف رس 


Frag. Hist. Arab. ۰ 81‏ 
(۲) الأماق < ٤‏ دی 
#۰ دها جاح وهو اد و بج 


= Lit. Hist. of Parsia, .م‎ 265 ۳۹ (۱) 


۰ راخهاظا : الانعد 


۱ مفردها بج ودو هرق الو <ه 4 حاق 1 


: لرصافة ز ا<سم 00۵ ) De‏ 


4 اقر م ااصیل اکر و <حا<ح 


مر د ها واه 


سک الام و هی الدرو ع سایة مس امرحم ) 


عد 45 eR‏ 
وأنصارهم عطفاً أكثر ما کانوا بلاقو نه فيها مضى 7 . وقد كان كثيرون من 
الفرس بوجدون ف البلاط. وق العاصه وكانوا سَمتعون بقدر من عطف 
الخلفاء ویشغلون الناصب اطامة الى كانت مصدراً من‌مصادر الثروة والنفوذ 
هم . ولاحاجة بنا هنا إلى الاشارة بصفة خاصة إلى آسرة البرامكة الشپورة 
نی سيطرت على الخلافة سیطرة لا حد ها إلى 6 عابتا الحزنة . وقد 
توصل‌الفرس إلى مرا كز القادة الجر بية العليا حتى أنه فعبد الخايفة امادی 
5 إلى فارسی من ا قد مه من شر اک كان ود آصیح موی للخليفة 


/ 


المنصور ل اعتناقه الإسلام القمادة ریه و مه الضرائب ف ولاه 


خو زستان المومة ) 


و ود أثار هد الامر ف الحفمقة عضب ارت العرف القدم. إلى ول نعمل 
فكان رظ بر سعوره 05 وصوم 8 أغاب الاحيان . وإ فأضع ا المقاء 
أمام عين القارىء شا مو جا إلى الفر س ز من العباسین الاول و هو کل 


(۱) عند مافتح الخليفة الأمون بغداد ثار ضده أحد الرؤساء العرب وعندما سكل عن 
السبب فى »عارضته للعاسيين وحكمهم أجاب بقوله « لأنهم فضلوا الفرس على العرب »ابن 
خلدون ‏ التارغ العام < ۳ ص ۱ ۲ ( وعكن أن نلاحظ هنا أن النزعة العنصرية العر بية 
ومی غير الروح القبلية من الصعب 0 تكون فى ماديا أقدم من اتقصار ذى قار ۱ ۸۱۱ ) 
ختی ذلك الوقت لم فك عریی ق آنه انل من الفارسى Robertson Smith,‏ 
note.‏ ,189 .م ,۸2۲۲۱۵۵6 Kinship and‏ . ولا ,و جد فى الأدب العزنى القدع شیء 
بین أن العرب كانوا كرون الی الاحا: سانظرة احتقار (الفرس نصفة خاصة) ,601021116۲ 
4 .ص l> _ Muh. Studien, I,‏ اخص ) 

(۲) کان الخليفة التصور قد عین اعد دعل سوس و خد داو ن ت الأعان ۱۳ 
ص ۰ ۷ وكذلك < ۲۰ ص ۸۲ ( قول السوطی عن المنصور انه كان أول من غبت او ای 
فى المناصب افامة وقدمهم على العرب س الكتاب ص ۲۲ س خدا خش ) 


۵۱ سه 


مشاعر الحزب العرنى ملا صادقا () , 


صنع من الله أن کنت أعرفكم 
نا مضت سنة نول رأتکو 
وفى الشارق ما زالت نساؤكو 
فصرن رفان فى وثی العراق وف 
أنسين قطع الحلا من معادنا 
حى إذا آیسروا قالوا وقد کذیوا 
اسل آوضعمم قدرأ وأنذهم 
وقال أقطعنى کسری وودئی 
فقل همو وم أهل لترية 
ما الناس إلا نزار فى أرومتها 
والی من سلق فحطان امو 
فا على ظررها خلق له حسب 
وبا 


5 50 5 
0 علءه هيه 


سل السار و نتم فى التمانين 
تشون ف القز والقوهی واللين 
يصحن نحت الدوالى بالوراشین 
طوائف از من دكن وطارون 
وحمابن حكشوثا فى الشقابين 
عن الشبار 3 أو لاد الدهاقين 
لقال من نره إلى ابن شوبين 


فن یفاخرنی أم من یناویی 


شر الليقة با خر العشانین 


وھاش سر جرا نشم العر این 


بزرون بالط اللسکن اللاعبن 


ما ينأسس ع ی عبر دون 


بنبك عن کسروی امد مسمون 


وان شسکت فو الا بوان صورته فانظر إلى حسب اد وخرون (۲) 

(۱) الخليفة الحادى ( يجب أن نلاحظ أن هذا افجاء ليس موحباً ضد الفرس بل ضد 
النبطرين الذين کانوا لدعول كذيا اہم فرس . ولو أن نون رگ ترحم البيتين رثى ۰ "۲ 
لين له هذا الأعر س خداخش . ) 

(؟) راجم اللاحق فى النسخة الألمانية وكتاب الأغانى < ۱۲ ص ١95‏ -- الترجم 

( التبانين : معردها التبان وهوسراويل صغير مقدار شير يستر العورة الفلطة يكون للملا<ين 
والصارعين معرب تنبان بالفارسية . 

القوهى : ثياب بض نسجت فى قوهستان أومايشيهها » الوراشین‌مفردها ورشان وهو طائر 
طارون : الطرن از والطاروی ضرب من از چ 


جد ۳۳ 


ومن امستحل 9 باجم اكير باء الفارسمة و الغرور الفارسی مبأجمة 
أعنف وأقذع ۳ ۴ هد | الشعر ومأ و سف له أن از ء الا کر منه لا عکن 
بر جه لمأ ڪو به من غري بالتعبيرات والاستعارات ولك دعص آببات هيك : 
آما رام و فد حطو | رادعېم عن آتهم و امشدوا! بالبراذن 
وأفرجوا عن مشارات‌البقول إلى دور اللوكك وأبواب السلاطین 
تغلى على العرب من عسظ مراجلهم عداوة لرسول الله ۴ الدین 
و سکن ممل هذه الا نفعالاات والسخط الذى بدأ من العرب دين رأوا 
سلطانهم بضمحل و یتلاشی ۸ تغیر جریا و ادث الطبیعی فازدادا واا سی 
۴ لاط الفاء ٠‏ وبلغ در و ته ۴ عبد المهادى ییار : و ود 
کان معظم وزراء هذا الآاخير من الفرس أو من نساهم ( " . وقد شاع فى 
بخداد استعال الاز باه الهأ ار مه ة و صارو | عتملون : اعباد الفر.س مد مه وص 
النوروز والمبرجان والرام © . وأصیح الزی الفارسی لباس البلاط الرسمى 


= الكدوث : شىء يلتف على الشوك والشجر ولا عرق له فى الأرض یشه‌الللف الى 
لاورق له ولا زهر صفار بيض فيه مرارة وعفوصة وهو ء.ثل فى الحسة . 
الثقاسن : مفردها شقبان وهو طائر وعند العامة ذيل العباءة شتا لاسما إلى خلف ظهره 
وحمل فما الحشيش أو غيره 
الوذون الفرس عن الأصیل » آفرحوا : انکشفوا : آبعدوا . 
عثانين : مفردها عثنون وهی اللحية الخر : النش 
عر فين الأنف تحت >تمم الحاجبين وهو آول الأنف حیث یکون فيه الشمم ویطلق علىالسيد 
الشريف وجعه عرا نين يقال م شم العر ان سب الترحم ) 
)١(‏ عبن الا ون ثلائة من اأفرسمديرين ليت الحكة الذى أنشأه وكا نأ حدم معر وفا با نه 
منافس لاعرب وعدوههم - الفبرست ص ١‏ ؟ ١‏ (راجم 1859 ,624 .ص ,.8/1.0 2۰ .#خدابخش) 
(۲) ( النوروز س راجم ابن خلكان + ١‏ ص ۳۰ هامش؟١‏ وكذلك + ۲ ص ۳ 
و <۱ ص ۲۰۳ و 259 .0 ,8101/86 - خداخش ) الرام : هوالیوم الحادىوالعشرين 
من الشهر واسم املك المهيمن على ذلك الیوم 
Johnson's Persian - Arabic — ۴۵۸0, ۷‏ > المترجم , 


کا أن الخليفة المپامی الثافى (فى سنة ۱۵۳ ه = ۷۷١‏ م ) جعل أغطة الرأس 

الفارسية الطويلة السوداء الخروطة [ قلنسوة جعما ولا لس | الشييهة بقيعتنا 
الغالة الاوروبة للاسا رعا . وکانوا نی البلاط بقلدون عادات ملولك آل 
ساسان فأدخلو! اشاب المزركشة بالنقوش الذهبة وکان منحبا من حق| لفة 
وحده ( . ویدو لا المتوكل فى قطعة نقدية له وقد لبس فعلا لباسا فار سا 
حققما (۲) ومع أن 06 مه الاوی م كن متشددا رای حال 3 
نظرته إلى الصور الادمية فإنه يجب علينا حين تعد مثل هذا الدليل أن نأ كد 
عام الا كد أن أمور التعصب الا سلا میة امد مه قد زالت تمامأ من بلااط 
الخليفة وحلت ع الما مشلاتما من التقاليد الشائعة عند الساسانين . وقدصاحبت 
نزعة المل إلى الاقتداء بكل ما هو فارسى ومتابعته فى الملاط وق الدوائر 

المسئولة ظواهر واضحة لطور كين شامل ق السائل الدينية /يافكان فى 
العراق عدد غير فامل من المسليين الذين اعتنقو | أراء دينية بعيدة كل البعد 
عن الإسلام إما موروثة عن آجدادم أو نتيجة لاتصاهم بالاجانب . وفى 
عبد الع,اسين ظبرت ,مثل هذه‌الاراء محوطةبإطارمن الفخامة أعظم . وكانت 
البصرة أ كر مركز فى دولة الخلفاء يومئذ لا تاوى داخل أسوارها عدداً 
كيي رأ من السکان الا جانب غير العرب الذين بعضیم من الفرس فسب بل 
إن المؤثرات الطندية كانت تعمل عملها أرضأ عن طریق التبادل التجاری . 
وقد تطورت فى هذه المدينة لاول مرة نظرية حرية الارادة ای نشأت أو لا 


(۱) ابن خلدون س القدمة <۲ فصل ۳۸ دار ااطر از س و عل‌الأعلام ایضا كان و حد 
اسم الخليفة الذى يحم مطرزا بالذهب 

) راجم تعلق ۷ ١‏ دن تعليقات حداحش کب امرحم ( 

Gesch. d. herrsch. ۱0260, قابل : .48 .ص‎ )۲( 


فى دمشق وأصبحت مدرسة دينية عقلية لعبت دورأ هاما ف) بعد باسم طائفة 
العترلة . وفی هذه الدینة ا رضنا قام أحرار الفكر الاول الذين كانت لدم 
الشجاعة الكافة للخروج على الا سلام ۳3 أو قلبلا ٠‏ وها كان بده ظبور 
أزعة عدم الممالاة بالدين الى انتشرت فما بعد حى : وصلت لاط الذا.فة نفسه 
وقد تقابلت هنا أيضا شرذمة صغيرة من رجال الآدب وال حوالى 
منتصف القرن‌لثانی للمجرة» و لدینا معلوماتعن بعض هو لاءالر جال : : وأول 
من بذ کر ر منهم شار بن برد الذى کان Fe‏ ا وكان من ار 
فارسية قدمة تدعی أنها من أصل ملک , وقد أحضر أحد القواد الظفرین 
آباه رقیقا إلى العراق حمث ولد بشار » وقد أعتقته سدته أخيرا وهی امرأة 
عر ببة شر يفة » ومنذ ذلك این صار مولى ها . وقد عاش فى البصرء و لسکنه 
فام بعدة رحلات إلى بغداد فى بلاط الخليفة » وقد ظبرت براعته الشعرية 
فى وقت مبكر وكان أعمى منذ مولده وسرعان ما ذاعت شپرته . و جانب 
دشار عاش ف البصرة جماعة من الناس واتصلوا بعضیم ببعض و تناو لو | 
بالبحث السائل الدينية وانزلقوا إلى الإلحاد وكونوا جمعية إلحادية جدلية 
صغيرة . وکانوا جتمعون بانتظام ف بت أحد الاعضاء وکان ضمن هذه 
الجموعة بشار وواصل بن عطاء الذی سس طائفة الممتزلة الى سقت 
الاشارة إلا وجرير بن حزم وعمرو بن عبید وائنان آخران م بذ کر اسمہما 
ومن هذه الجموعة الصغيرة نشأت حركات فكرية مختلفة فواصل أصبح ج 
ذكرنا مؤسس طائفة المعتزلة وانضم له عمرو بن عبيد ومال جربر إلى رأى 
الووذية ( السمنية ) آما الاثنان الاخران اللذان لم يذكر إسمهما فقد تابا وعادا 
الى حظيرة الدين انيف . وبشار وحده هو الذی لم يستطع أن تخد له 


مت 1:1 بت 


وجمة معنة وظل ملحدا حى آخر حیاته » ويقال إنه اعتنق نظرية الرجعه ‏ 
وکانت له مول قو به ڪو الار اء الفار ستة القّديمة » و بو جد ف أشعارة هذا 
البيت الذى بو بد غادة النار طبًا لدين زردشت 
الارض مظلبة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار"١)‏ 
وقد أ ظبر عطفه على الفرس بصراحة تأمة » على أنه ترك حرا سدى 
حاسه للفرس دون أن یقلقه أحد طالما كان بقرض المداأح فى الخليفة الذى 
۳ البدی) ولكنه عند ما ترك لسانه اليذىء من عقاله وألف قصيدة فى 
اء الوزير بعقوب بن داود الذى كان عظيم للفوذ ف ذلك الوقت و عرض 
فيها للخليفة نفسه حك عليه با موت وفيا بلي الأسطر الخطيرة التى كلفته حیانه : 
بى میت هبوا طال نومک إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتم با قوم فالمسوا خايفة الله بين الزق والعود) 
ویعتر بشار نموذجا صادقا لطائفة كيرة من رجال ذلك الرمن الذین 
اعتنقوا الاسلام فى الظاهر ولكنيم کانوا فى الحقيقة غير مخلصین له كثيرأ 
أو قللا . وقد أطلق على هوّلاء الناس اسم ۱ از تارف وهی كلءة كانت تدل على 
معانى مختلفة فى الازمنة المتباينة . فق بادی. الام كانت تطلق على الذين 
اعتنقوا الاراء الفارسية وأخيراً كانت تدل على اتباع الديانة المانوية . ومع 
ذلك فقد اتسع مدلوطا شيا فشيناً حى أصبحت مرادفة لكامة ملحد أى 
لا يعتد بالدين . على أن أمثال هؤلاء كانوا يسمون زنادقة فى زمن أكثر 
ESO‏ ۷۸ و Arab’ Lit.‏ .ل Brockelmann,Gesch‏ 
4 -73 .مم را .ام - قتل بثار سنة ۷۸۳/٤م‏ لألاده ‏ الأغانى < ۳ ص ۲۱ و 


) خداحش‎ - Browne, .م‎ 267, Goldziher, Muh. Studten, I, p. 162. 
١١ ص‎ ٦ < وابن الأثر‎ ۷١ الأغاتي < ۳ ص‎ )۲( 


ا لك 


تقدمأ ويقال إن مر ی الخليفة الاموی الولمد بن بزید كان زنديها وا عرس 
ش.ه حب ار و الممالاة بالدن(۱) وقد كان العماسون() احا بعاملون 
سے ال نادقة معامة فاسسة حد على 35 لازال بذک عن الليفة العماسی الاول 
أنه کان ,صاحبه فى الشرب زنديق مشمور اسمه عجرد . وقد ولد هذا الرجل 
فى الكوفة و صار مول لاسر ة عر مه ۱ و بذک أحد معاصر به فا باق : 
9 اقد كنت أظن دام أن عجرد ی ز دی لساب ايور ۴ آشعاره ولسكى 
حيست مرة فى سجن الر نادقة فى الكوفة وقابلت عجرد فيه ولااحظت أنه 
كان ودار م ۴ صلا تم > و قد كانوا تغنون 2 صلا تم «قصده من 
و صعه ۳ لف من مقطو عات کل مقطو عة من سین (۳) وواضح من هذا 9 
وجود الر نادفة فى الكو فة ی ذلك الوقت لم يكن ادرا و أنه کان هم ومع 
دبی خاص e‏ . وقد کنو | تون مدهب الثنوية الدبی و عدون اين 
و عون ۳ يم ھان وکان الناس يذكرون عمج م دعردون رأسا ات زر (4) 
وهذه الاشیاء كافية فى نظرنا جداً لاعتبار الز نادقة الاول ثم الانوية ولسكن 
العرب و صلتنا هو 1۳ عبارة هامة ددا يتكلم فما على کتب ال نا دقة الديئمة 
وبذر تحتو اا وکل ۳ رک ره عنم یتفق کل الا تفاق‌مع مأ تعر 4۵ عن مبادیء 
الما نو رة الديذة وأوامرم من امصالدر الا جری ۰ و ده العارة الى لهست 


(۱) الأغالى < ۲ ص ۸ ۷ (راحم تعلق ١8‏ من تملقات خداخحش-الترحم) 
۲۱ راجع تعلق ١9‏ هن علقات خداحش سب المترجم 
(۳) ااغای < ۱۲ ص ‏ ۷ 
(4) الأغانى < ۱۳ س ۷١ © ۷٤‏ س عن عبادة الرأس الانسانة يقرأ کتاب 
vol. Il ۰‏ و 404 Chwolshon. vol .L[p.‏ 


جد وا س 


ا ھی كا بلى 0" : « قال اہر اھے ن السندى مرة وددت أن 
الزنادقه لو يكو نوا (کذا ) حرصى على المقالات بالورق الق الأبيض وعلى 
تحال الحير الاسود الشرق البراق وعلى استجادة الط والارغاب لمن خط 
فانى ل آر کورق كتبهم ورقا ولا كالخطوط الى فیہا خطاء وإذا غرمت مالا 
كديرأ مع حى للمال وبغض الغرم كان سخاء النفس بالانفاق على السکتب 
دللا على تعظيم العلم » وتعظم العلم دليل على شرف النفس وعلى السلامة من 
سكر الافات . قلت لار اه أن انفاق الزنادقة على تحصيل الكنتب كانفاق 
اانصارى على البيع » ولو كانت کتب الزنادقة كتب حك وكتب فلسفة وكتب 
مقايس وسئن نبيين وتبین » أو لوكانت كتبهم كتبا تعرف الناس أبواب 
الصناعات أو سبل الکسب والتجاراتم او کتب ارتفاقات ورباضات آو 
مض ما بتعاطاه الناس من الفطن والاداب, وان كان ذلك لا يقرب من غى 
ولا يبعد من مأثم » لکانواعن قدو زأن يظن هم تعظی البيان و الرغبة ف التبيين 
ولسكنهم ذهبوا فیپا مذهب الديانة على طريق تعظی الملة فائما إنفاقهم فى ذلك 
كانفاق اجو س على بيت النار وکانفاق التصاری على صلبان الذهب أو کانفاق 
اندع[ سدة البددة ولو کانوا آرادو ١‏ المل لكان العم هم معرضا وكتب 
الحسكمة لهم مبذولة والطرق إليها سبلة معروفة » فا باهم لا بصنعون ذلك 
إلا بکتت دا شم م بزخرف التصاری بيوت عبادتهم > ولو کان هذا المعنى 
مستحسنا عند المسليين أو كانوا رون أن ذلك داعة إلى العيادة وباعثة على 
المشوع لبلغوا فى ذلك بعفوم مالا تباغه النصارى بغاية الجهد » وقد رأيت 


مسجد دمشى حن اتا هذا السدل ملاک من ملو كبا > وهن و فود ع 


(۱) الجاحظ : كتاب الحيوان < ١‏ ص ۸ ۳۰-۲ (طبعة مصر شنة ۱۳۲۳) المترجم 


چت اس 


أنأحدا لا رومه و آن الروم لا سخو آنفسپم ۹ فلبا قام عمر بن عبد العزيز 
جلله بالجلال وغطاه باکر ببس و طخ سلاسل القناديل حى ذهب عنها 
ذلك الا لژ والبریق » وذهب إلى أن ذلك الصنیع جاب لسنة الاسلام و آن 
ذلاك الحسن الرائع وامحاسن الدقاق مذهلة للقلوب ومشفلة دون اشوع 
وأن البال لايكون مجتمعا وهنالشیء يفرقه ويعترض عليه , و الذی يدل على 
ما قلنا أنه ليس فى كتبهم مثل سائر ولا خبر ظريف ولا صنعة أدب ولا 
حكلة غريبة ولا فلسفة ولا مسألة كلامية ولاتعريف صناعة ولا استخراج 
له ولا تعلي فلاحة ولا تدر حرب ولا مئازعة عن دين ولا مفاضلة عن 
تحلة وجل ما ذيبا ذكرالنور والظلءة وتنا 3 الشراطين و تسافد العفار بت وذکر 
-: والتبويل بعمود الصبح والاخبار عن شقلون وعنامامة وهد روعی 

خرافة وسخرية وتكذب لا ترى فيه موعظة حسنة ولا حدما مونقا ولا 
تو معاش ولا سباسة عاملة ولا ترتب خاصة . ای کاب أجل وأی 
تد ر أفسد من کتاب يو جب على الناس الاطاعة والتخرج بالدیانة على جبة 
الاستصار واحبة ولیس فيه صلاح معاش ولا تصحیح دن . والناس 
لا عون إلا دنا آودینا . فآما الدنا فاقامة سوقپا و استمالة الخاصة أن بصور 
فى صورة مغلطة و موه ويه الدنيا والمپرج و الدره الذی لا بغلط فيه السکثیر 
ویمرف حقيقة القليل , فليس انفاقهم عليها من حنث ظننت » وکل دين 
یکون آظبر فسادا أحتاج من الترقیع و المویه ومن الاحتشاد له والتغليط فيه 
إلى أكثر . وقد علنا أن النصرانية , آشد انتشاراً من البپودتة تعبداً فعل 
حسب ذلك يكون تزيدهم فى تو كيده واحتفالهم فى إظبار تعليمه . » 

, ومن هذه العبارة النى ذكرها العالم العرنى ذستنتج على وجه اليقين أن 


5 
کتابات الزنادقة الى یتکلم عنما ليست إلا كتابات المانوبة الديذية والادلة 
على ذلك تابته إلى ا بعد 1 ا فهو «قرر كن من ااصفات اخاصه تارات 
المانوية الزخرفة الفخمة والتفئن » ویقول أوجستن عند كلامه على كتابات 
المانوية « ما أكثر کتابانک وما أعظمبا وأنفسها ۰۱۰ ولا يزال كتاب 
مانى ( انجيله ) مضرب الامثال بين الفرس لفخامته وزخرفته » على أن 
الامر الحاسم [لىدرجة أبعد هو أن ما قاله الجاحظ عن عتو بات كتب از نادقة 
الدينة ۳1 الاتفاق مع ما يذكره انا صاحب الفررست الذى عاش بعد 
الجاحظ مائة سنة عن محتويات كتاب المانوية الدينى وخاصة الجرء منه الذى 
بتاول الكلام على خاق الإنسان وتاريخه الأصلى » فنا ند أيضا جميع 
مصطلحات تعالیم مانى الخاصة مثل صنديد ( عامر الصبح ) الح الح . ولاشك 
أن كتب الما نو ية الا صلية كانت فى متناول الجاحظ ومن ا لحت مل كل الا<تهال 


أنه كانت لديه ترجمة عربية مها » وعا يدل دلالة واضة علىأن تعالیم الم وة 


كانت معر و فه ۴ ذلك الو قت معر 49 جمده حرا وكانت ولا للعتا 4 والتقدير 


| 


بصراحة وأن الأول و ازن بين دين المانو ية وبين ا مسيحية والمودية . وعل 
أى حال فان رکو ن الما نو بة الىز رفة کم و مایا بدل على أنهم ل يكو نوا 
فقر اء ول يكن هناك من الاسیاب ما يدعوم [ إلىالتخق . وسدو آنا أنالديانة 
المانوية كانت تشمل آمورا كثيرة جذبت الناس إليها : فبى بادخاها الافکار 
سح وا مجوسبة فى نظامما الدبیاستالت بقوة كلاه نال حبن وا لجو س کا 
ن‌شکل العبادة الظاهریما كان قربا من الإسلام إلى حد تيب فقد کانو اجبا 


Flugel, Mani 0385. )١( 


ا عد 


على المانوية أن يؤدوا کالسلبین عددا معينا من الصلوات کل يوم (4 أو ۷) 
| وكانت کل صلاة تالف من‌عدد من السجدات‌التی تشه السجداتالتىأدخلبا 
مد بعد ذلك . وقد كانت توجد عند الما نو به قبل يمد مسألة التطبر بالغسل 
قبل الصلاة وصيامثلاثين یوما أيضا . وليس بعيداً أن يكون نی مک (کضد) 
قد أخذعن المانوية بعضطةوسهمالدينية . ورمابدا المانوية خطرين فى أعين 
حكام الاسلام فى أغلب الاحبان , فقد اتخسذوا ضدم أساليب قاسية المرة 
بعد المرة » وكان هذا ما ذعله الخليفة امادی والمبدى ( , وق عبد هارون 
(الرشيد عينوا موظفا خاصا للسکشف عن الزنادقة ومعاقبتهم ۲۳۱ » وكان يحقق 
مع کل من يك فى أنه زنديق تحقيةا شديدا دقيقا » وقد أعدم الشاعرصال 
ابن عبد القدوس بأمر الخليفسة وكان يعتئق آراء المانوية مع أنه كان عربيا 
أصملا ولم يكن فارسيا مستعر با . ونحن عل عل البقين أن الشاعر مطيع بن 
قاس الذى عاش ف عبد الخليفة المبدى لاف مثل هذا المصير . وقد اعترفت 
اه توا حدق سا اه هرون ال ترم انرا ت ورياك الما و 
وقرأت كتاجم الدينى 7 × ومن هذا يتضح أن المانوية كسبت أتباعا حى 
بين الم لين من العر نالخلص ؛ ولاشك فى ا هفاك جدا ربن المسلءين 


من غير العرب ويؤكد مؤلف ثقة ةرم جدا(*) أنأسرة البرامكة المشهورة 


(۱) الذهى : كتاب العبر وابن الأثير + 3 ص 4١‏ و١٣‏ و۳٠‏ ونوجد العبارات الهمة 
الخاصة هذا الموضوع فى ص "الا من كتاب ابن الأثير < ۷ . 
(۲) الأغای < ۳ ص ؛ ۱۲ (۳) الأغانى < ۱۲ص ۸٩‏ 
)٤(‏ مولف اأءبرست | كان الوضوء مستعملا فى بلاد العرت الجنوبة الوثنية انظر 
D.H. miiller hungar Ishe altertkuner im k.k. Museum Wien‏ 
أنا مدين بهذه اللحوظة للاستاذ مرجليوت ل خداخش ] 


۱ كا 


ماعدا أحد آفرادها كانت تعتنقالمانوية حقرقة! > بل إن الم لف نفس هيذكر 
آن الخلفة الأمون نفسه زنديق › على 9 هذا الامر جب 0 بو خد عل أنه 
لم يكن متدینا کل التدين ويؤيد صاحب الفهرست فى هذا آخرون » ويبدو 
بوضوح عدم ميل المأمون إلى اقتفاء آثار أبيه في كنض ا سالب ادا 
ضد المانوبة من الجا دة التالة : فقد أرسل المأمون لر يس الانو بة فى الرى 
واسمه بزدان تخت يدعو ه للحضور لناظرة العلماء امسلمین » ويقال إن بزدان 
خت غلب فى المناظرة وأن المأمون دعاه عندثذ للدخول فى الاسلام » وهخ 
أنه رفض أن خرج عن دینه فان الأمون شمله برعاته التامة(۳. ومن‌الو اضح 
جدا أن التيار فى عبد المأمون كان فى غير مصلحة الإسلام الصحيح وأن 
الخليفة الذى كان يعطف على الفرس لم يكن متعصبا لادين بأى حال . وقدكان 
اعتناق الاراء الخازجة على الدن هو الاسلوب الشائع فى ذلك الوقت » وقد 
أرسل شاعر عاش فى أيام المبدى وق أيام المأمون لاحد أصدقائه واسمه 
زياد وكان قد تظاهر بالز ندقة الى كانت تعتم فى ذلك الوقت علامة عل الَمافة 
والقدن الا ییات الاتية ظ 


5 ان زياد 8 1 جعور أظررت دیا عير مأ مخ 


لست زندیق ولکا آردت آن تو سم بالظرف(؟) 


(۱) هذة الأسرة الشپورة الى كان ها القام الأول فى دولة الخافاء زمنا طویلا كانت من 
اصل فارسی أتت من بلخ حيث كان حدم رئيس معبد بوذا فى نوبهار Naubahar‏ . 

(۲) الفپرست سس ۰۳۳۸ تقسر کم من الوادث اذ؛ عمنا أن آم لأمون فارسية 
انظرعبار ۃ ورد تف کتاب اؤ اف, قديم مطلم 350 ۵ ,2۲۵9 De Goeje Frag. hist,‏ 

(۴) الاغانى < ۱۷ ص ١١‏ المرجم 


س 


ولكن ال مانو ية كسيت فما بعد آتباعا فى بلاط الخليفة کا يدل على ذلك 
أمر أفشين بحسو ب یر ال‌کیر ۲۱ إذ بتضح انا جمد من الو صف الذى 
بلغنا عن مصرعه أنه کان بعتنق ممادیء ماف الى كانت منتشرة انتشار| أ كيرا 
فى سمال فارس وف الاراضی الواقعة على مسحون الى كان منم | أفشين أذ أنه 
كان من ولاية آسروشنة . وليس هناك ما بدعونا إلى الاعتقاد بأن الامور 
تغیرت فى بلاط الخليفة عوت الافشین . فانه <ى بعد موته ظل المحاسيب 
الا تراك والفرس ومعظمیم من کانوا عبيداً فى الاصل و آصبحوا أحرارا 
أخيرا فقط بتولون أعلى مناصب الدولة وصحرکون سياسة بلاط بغداد 
ویشرفون عليها . والحقيقة أن مظاهرم الحسنة هى وحدها التى كانت تبلغ 
م إلى مرا كز الامتیاز والاهمية فى آغلب الاحیان لان عادة عشق الا ولاد 
القبيحة الی کان العری فى بادی, الامر غريبا عنما بدأت على الارجح تظبر 
ظبوراً فاضحاً فى وقت و احد مع ازدیاد النفوذ الفارسی ومن وجبة نظر 
مؤرخ الحضارة لاعکن إهمال هذا الجانب القبيح من‌صو رغال خلا قالشرقة: 
وللسكن ليس هنا محال البحث بشكل أدق لان مبمتنا تتعلق قبل كل شىء 
BEL‏ 00 الدينية الاجنسة فى الاسلام » ونحننجدفى مؤلفات 
الشعراء المعاصرين أعظم دليل وأغن شهادة عن هذا الانحلال الفظيع الذى 
کان عزج الترف الشرق بالوقاحة الدنيئة مز .جا تاما والذى لابد أنه كان 


)١(‏ اقرا عن‌سقوط الأفغين°326 .م ۰۱۱ Chalifen vol‏ .ل Weil, Gesch.‏ وابن 
خلدون س تریغ العام ج ۳ س ۲۹۹ طبعة القاهرة واب الأثير < ٦‏ ص ۳١۲‏ | يذكر 
سبط بن الجوزی ان اسم الأفشين 2۳ حبدر بن كاوص وأن أحكام اسروشنة وهی ولاية 
فما وراء النهر كانوا يلقبون بلقب أفشين کا كان ملك فارس يلقب بكسرى وهللك الروم 
a‏ اتید ص ۷۲ هامشن ٩‏ خدایخش ]| 


و 


شائعا فى الطيقة العلا فى بغداد . وان أبا نواس الداعر المحظوظ واشجاء 
الجسور الذى لا او جل 11 نظره یه له ل سه أو حر مه هو رص مه خاضة 
الذی تکشف 8 عن فساد هذه الفترة احلق»حین تدففت روة آسیاو إفر شة 
وليست هی وحدها خسب › بل وعند ما دت أيضا رذائل ذلك از ء من 
العالم بكل وقاحة فى بلاط الليفة . وى ذلك الوقت لم يكن فى الامکان 
التحدث عن المشاعر الدينية الحقيقية » وكان الناس مزأون بكل شىء - 
إسلامية » وکان ف استطاعتهم أن 9 الاسلام ولكن نبجب علييم 
ألا يعتنقوا دنا آخر . وهذا أو نواس ينشد بدون أى اكتراك( : 

ناه ألله و الطا سح جم عبر ممحجو سس 

اذا راحوا على العشا فأهل الضر والبوس 

فم فى الصحن من قلب کلم الجرح مخلوس 9" 

وقد فقّد الاسلام الاصل على ما زی نزعته الاستقلالية باتصاله بالنظم 

الدينية الاجنبية . وهو لم يصبح أ كش اعتدالا بل إن الطبقات الحا كمة هی 
الی اصبحت أكثر تساعا » وقد اختفت نزعة العرب امد مه الخاصة بكراهة 
كل ما هو أجنى لسلب تغلاب النفوذ الفارمى » ووصلت إلى العرب کنوز 
(۱) ديوان أبى نواس طبعة القاهرة ص ۲۹ . المترجم 
(۲) ابن خلكان + ۱ ص ۰۳۹۱ عن ألى آیوب الریانی وعلاقاته بال.فاح الفخرى 


ص ۲۰۷ . عن الربيع بن نواس وزير المنصور . الفخرى ص ۲۱۰ . وتوجد قصة محيبة 
مذ كورة ف ۱04 .م Frag. hist arab‏ عز006 De‏ خدابحش لوس : مسلوب 


عبر ۱۱0 د 


ال دب اليونانى عن طریق السور ین والمسيحيين . ونشأت بفتة بين جميع 
ر جال‌النشماط والفکر نزعة قوبةلدراسة «الأوائل» أى کاب الو ان »وقول 
م اف عاش فى زمن المأمون (2 « ولولا ما آودعت لنا الا وائل فى كتها . 
وخلدت من يجيب حكمتها ودونتمن آنواع سيرها . حنی‌شاهدنا بها ما غاب 
عنا , وفتحنا بها کل مستغلق كان علينا لجمعنا إلى قليلنا كثيرم » وآدرکنا 
مالم نکن ندركه إلا مم » لا حسن حظنا من الحكئة ‏ واضعف سببنا إلى 
المعرفة » ولو انا إلى قدر قوتنا ومبلغ خواطرنا ومنتهی تجاربنا لا تدركه 
متا و فاد را + اقات المعرفة + وی امه عرو ار تدعت 
العزمة » وعاد الرأى عقا والخاطر فاسدا ولکل الحد , وتبلد العقل . 
و کثر من کب لا قري را یط وان اقا کب اه لقال 
التى فا الهدى وال رحمة والاخبار عن كل حكة وتعر يف كل سيئة وحسنة» 
ومن دراسة « الاوائل » الی انض بکثیر من الافکار ا دة والاراء ال 


أفق المسلمين الفسكرى شت اراس اسف العر بی التي سر 9 ما اجبت 
اتجاها ضوفيا خفما بنما أخذ الإسلام السنى يعمل شیتا فشيئا على إقامة نظام 
کلامی ۳ امت مسقل ۱ وقد قامت دراسات العرب الفأسفة قبل کل شی على 
ا ¢ وعن طريق العرب توصات ورا ف العصور الوسطى إلى کتا بات 
الفيلسوف الاستاجیری العظ ".كا هو معروف . ورغم هذا فان الفلسفة 
الأفلاطونية وعلى الاخص ف و ما الافلاطونی الحديث کسبت أيضا أتماعا 
من العرب 1 و منیا قامت بلج مدرسه فلسقیه خاصة أهملت للااسف حی 

(۱) الجاحظ : كتاب الحيوان ( کتات الحيوان ۱ص ۲ س مع ل طبعة مصیر 


سنة ۱۳۲۳ ه . المترجم ) 
(؟) هو أرسطو وهو هنا يشب إلى مسقط راسه . الرحم 


- ۱۱۱ سه 


الآن » ولكن لا عکن إهمالها هنا لانما بادخاها أفكارا دينة أجنبية فى 
نظامبا سامت إلى حد بعيد فى تحكوين آخر شكل اتخذه الإسلام بتأثیر 
مذهب التصوف . 

وتعرف هذه المدرسة الافلاطو نية بين الشرقمین باه پم الما رف 
وأشبر أبطالها وأكثرم تحمسا والذى وصل الینا جزء من مؤلفاته هو 
السپروردی » وقد نسج‌من میادی, الافلاطو نة ا مستعسا بنظر دة النور 
آو الق وهی من مبادیء الجوسة او على ما حتمل من میادیء المانوية 
فكرة عالمءة ممتكرة خيالية , وقد اننشرت تعالیمه الى نسيت نسیانا تاما ی 
الجبات الا سيو ية القريبة انتشارا عظما فى اند حيث كان يعتنقها منذ قرنين 
عدد كبير من الا تباع ويعتيرونالنور صورة الاق الأول ويقسمونهإلى نور 
صافى تام ليس به أقل ظل أو ظلءة ونور غير صافى يشوبه الظلام من 
بعض تو احه . 

وڪن لا تربط بدون مبرر بين اسم اسپروردی وبين آخر تغيير كبير 
اعتر ى الإسلام نتیجة لتاثير ات الافکار الدينمة الا جنیة وظبر بشکل الاو ف. 
وحن إذا نظرنا بعينالاعتيار إلىالغموض الذى كان يحيط بنشأة التصوف حتى 
وقتمتأخر جداً لوجد:ا أن ايراد بعض الملاحظات عنهذا الموضوع لايخاو 
من فائدة . والذى أريد أن أبينه هو أن التصوف الحقيقى کا يبدو فى نظم 
الدراويش الختلفة التى أميز تميزاً شدیدا بينها وبين حرکة التعبد البسيطة الى 


)١(‏ قابل ۰ 0۰202 der ۳۵۲۲۵۵۵, Ideerıı, Dabistan‏ .06360 وكتات 

المیوان ص ٩۵‏ وما يليها ولا شك فى أن فكرة النور الصانی وغير الصانی من أصل مانوی 

(ا.ظراین خلكان >4 ص ۱۰۳ ومايلها و .189 .0 Dugat, hist. desphilosophes‏ 
ونلدکه عن أصل كلة صوفى واست‌اماالقدم 2.45 ,!|الا2.10.1.0.161-1 خداخش ) 
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ظبرت فى المسيحية الأولى بل وفى الاسلام الأول . برجم أصله إلى مدرسة 
الفلسفة الطندية المعروفة باه باس مدرسه القدنته ( ۷6۵۵0۸۵ ) بصفة خاصة"" ۲ , 
والدليل الذى أقدمه يقوم على البحث والتقصى وبحكشف عن حلقة 
جديدة فى سلسلة العوامل الى توفق وتوجد الا نسجام بين نظم 
الثقافة الشرقية الختلفة المتنافرة فى الظاهر . ولك أكون دققا كل الدقة 

اع الطريق الذى سا فی دراساف دون تخر ٠‏ فانه نمو تزعات 
الافتتان ایام نشات فى الاسلامط وائف عديدة من الدراويش ٠.‏ وكان 
لكل طائفة من هو لاء الدراويش قواعدها السرءة وأساليها الخاصة ما الى 
توضح للمبتدئين فقط والتى كانت تتعلق بإيحاد ایام الصوفى بصفة خاصة , 
ف طائفة من طوائف الدراویش كان «صحب التفكير المستمر ی حجرة 
منفردة مظلءة صوم شدید و تعذیب ۰ وق ظائقة آخری کانت تنشد الاوراد 
حتى تغیب الحواس نتيجة للاجباد وتظبر الاشباح » وف طائفة ثالثة كانت 
مزج بالاصوات الموسيقية وإنشماد التراتيل الرقصات وحركات الجسم . على 
أن الو جو د من ‌المعلو مات المحةقة عن هذه القو اعد السرية الخاصة بالطوائف 
اختلفة قلمل جدا . واللاحظ ف جنيع الادب الصوفى الذى بجمع بدرجة 
کبرة حول هذه القواعد والاسالب السرية هو التكتم الظاهر . 

ومن حسن حظى أنى توصلت إلى خطو ط بشمل قو اعد طائفة النقشيندية 

ويبين بدقة كيف يكون القيام بالعرن الروحى طبقا لقواعد هذه الطائفة 
وتأديته بقصد إبجحاد البيام فى الدرويش وعسکینه بذلك من الانهماك فى 
الف كير فى العالم الروحى . 


(۱) ثم أتباع الفيدا أو الويدا كتاب اهنود . راجم تعليق ۱۵ من تعليقات الترجم 


سس ۱۳ - 


وای ذا كر هنا هذه العيارة الى موضوع,ا الذ ؟ ر وهو الورد العام الذى 
بعتقد الدراويش النقشبندية أنهم يبلغون به أعظم ۲ ت ایام 
د محل القاب المضغة حت تدى اليسار . والروح.مثابا فى المين > والسرق 
يسار الصدر , وان فى عینه ۱ والاخى فى وسطه ۲ والنفس فى الدماغ 
والعناصر تندرج فا » وكل من الحال عل الذ كر على الترتيب » فكيفية ذ كر 
اسم الذات بالقلب أن يلتصق اللسان سقف الق » وينطلق النفس على 
حاله (۲۳ . والاسنان على الاسنان » ويتخيل فى القلب لفظة الجلالة معناها . 
وهو ذاته تعالى الصرفة البحت .”أ 5 عامه م الاعان به تعاألى . فایستمر 
على ذلك من غير انقطاع . و یشکلم ؛ سان عند الا جة فلا ينقطع خماله , 
فانه مدخل لما وراء هذه القوى الو يأ عند رسوخ القلب بالذ كور 
ونسيان ماسواه . فان حقيقة ذ كر الشیء نسيان ما دونه . فإذا دام الذ کر 
دام النسيان » وإذا ارتسخ حدث له تكلف باخطارااغیر (و )1 بخطر (م) 
انقلت ذكره إلى الروح ع إلى دسر م إلىا لحن ثم إلى الاخى لم إلىالنفس» 
فكذاك الرسوخ لما بعد القلب من اللطائف على الترئيب المذ كور . فإذا 
ارتسخ الذ كر فى لطيفة النفس حصل سلطان الذکر » بأن يعم على جمیم 
الا نسان بل على ٣یع‏ الافاق أ ضا ۰ 18 تلقن بالنفس والاثبات بكامة 
لا إل (لا الله + وکفته أن بلتصق اللسان الأول + وعبس النفس حت 
سس ۱ 
(۱) الم طبقا لاصوفية جزء من الجسم الأنسانى والبعض وصفوه بين القلب والروح 
واخرون‌بد الرو- .653 .ص Sprenger, Dict ۰ of, Technical terms‏ خداخش 
(0) لم عير الع ان و .542 Spren ger p.‏ | خداعش 


بزداد خفاءا شيئًا فشيئا 0 
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السرة ۱ وتخل ما لا )01 إلى منمیی الدماغ ؛ و مره له إلى الف الاعن 
وميه آلا لله ال القأب ( فط على عال الاطا ف كلها ( و با یل معناها ( 
أن ل معضو د إلا ذات ايله 6 فان ۳ المقصودبة أبلغ ( لان کل مہو د 
مقصو د وإن لم ينكس 6 وی آخرها جرد رسو ل‌الله 1 وريد 4 التقيدبالاتباع 
ويكررها عل قدر قوة النفس > ويطلقه من الفم على الوتر » : و ول : لیم 
5 مقصودى ( ورضاك مطلون 7 تخل بعد کل تهاملة ¢ فاد استراح 
بل يبق التخيل على حاله لتلا عخل الاستمرار ؛ فاذا انتهى | العدد إلى أحد 
وعشرن تظبر النتيجة و هی لسم من الذهو ل و الا ستملاك ۳( 1 وإن ۾ 
نظیر فا وقع من ا لاف فى الا داب فلیستأنف وليطابق القول والفعل 
مضمون الذ كر عملا واعتقاداً واتباعا » فان المقصودية فا سواه إذا كانت 
باقية » أو خلاف الانباع فى شیء ۰ إذا كان ثابتا ف الواقع لزم الكذب فليس 
رصادق ۱ ولا حور ۴ العدد ۱ فإذا جا هد شه حق الجرد / رات ۳ ۱ 
وثبت الثبت » وظبرت النتيجة » تصح له الراقبة » وهی أن بلازم القلب 
معی اس الذات ۱ على مھم وم الا مان ۱ على طريق الا ستغر اق و الا سهلاك 
ڪہث لا نفك عنه) فاذا اا آمره إلى اتفاء العلم مطلفا (و ) حصل له 
مبادی الفناء » يسوغ له الذ كر اللسانى بلا إله لاله » معالتدبر الحقيق . وأقله 
خمسة آلاف فى الملوين » و محصول الفناء التام حصات له أول درجة الولابة 


)١(‏ من الحتمل أن يكون عايه أن يفكر فى الحروف العربية ذاتها : وفى حالة الله فةط 
عليه أن يفكر فى الكلمة ومعناها خداخش 


(۲) سد و أن هذه الكلإات عرفة . خداخش ( ليس هناك ريف فيا يبدو . امترجم ) 


الصغرى . ۰ و ای ذلاك بألله ال 

اد وباي عد زا و صف ج.ل ال حدما ۳ 
المتصوفة ص و 9 هناك بر أن اسا لتأدية 7 ¢ وهو 
9 صفة الذكر عددأ معينا من ارات فى نفس واحد(). 1 إضافة 
از الثااىمن العقمدة الاسلام.ةالذى بشم ل اسم الرسول دوين صل ىء 
إلى عدد غير متساوى ظ وهناك ظاهرة آخری اسر عی اتیاهن وهی آن‌اللفس 
بحب أن يو جه نحو جزء خاص من الجسم » وهی استحالة طبيعية كن أن 
بصدقبا المتحمسون من أمثال هؤلاء المتصوفة الشرقبين فقط . ومع ذلكفإنه 
كان فى الاستطاعة تعلق أهمية قايلة على هذه الاف‌کار الخاصة الى تسترعی 
ا تمالم الدراويش النقشبندية لو ألما كانت توجد عدم 
وحدم ولا توجد عند الطوائف الاخری . ولكننا نلاحظ القواعد نفسها 
الخاصة بالتحک فى النفس عند طائفة الدراويش القادرية وهی أقدم منطائفة 
التقشبندية حو الى عدة قرون » فلانحة الذراويش القادرية تقرر أنه فى أثناء 
الذ كر يجب عل الشخص الام الذ کر آن معد مده كل از للفمكر الخارجى 
ویتحع فى النفس حى تتنيه الحو اس الداخلبة ‏ وبتضم لنامن عدة عبارات 
فى كتب شرقية أن هو لاء المتصوفة کانوایتقدون أن التحكم فىاانفس بطر يقة 

)01( وحد الّواعد الكسارية عد ااتقشبندية ع ن الذکر 6 ختصر الو لا بة لاسمر قندی 
« مات سنة ۷۹ ه » مخطوطة فنا « أن مدين فى ترججة هذه الفقرة للاستاذ مرجليوث . 
خداخش » (انظر ملاحق النسخة الألانبة . المترجم ) 

(؟) بتضح من الفقرة المذكورة بعاليه أن هذا غير سميح . خداخش 


Mollah shah etle spirtu alisme oriental (Jowrn . قابل بورقی‎ )۳( 
asiat. 1889) 
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صناعية بو جد وی غير طسعة وبعتبر وقابة من الاخطار على اختلاف 
أو اعا حى من الوت نفسه ۲ . وتوجد فى تفاس الفنون ذلك السکتاب 
اسکییر التعدد الوضوعات أحسن العلومات عن هذا الوضوع. وال 
ذا كر هنا العبارة الاتبة () : 

ه الفصلان التاسع والعاشر ‏ علوم تفس والتصور . والاول بتناول 
اكلام على حركات النفس وعلاماتما والثانى على حصر التصور وطريقة 
التصرف فيه . والنود ي#درون هذن العليين تقدرآً كيرا > وعندما بصل 
شخص إلى درجة الکال فيبما پسمونه جو ويعدونه من بين الارواح 
المقدسة > وم يهولون إن واضع هذن العلین هو کاماك دو › وسمون 
الكائنات الروحية دو » ويؤكدون أن كاماك لازال حيا يعيش فى کف 
فى مدينة کامرو » وحجون إلى هذا ال کپف سعيا وراء مصا خیم بل و بر کد 
بعضیم أنهم رأوه فعلا ‏ ویرسل ملاك تلك الجبات کل يوم إلى هذا الكف 
طعاما سا وروا فا خرة فو ضع عند مدخله 7 تی من هناك فى الحال » 
وهذان العلبان مشروحان شرحا وافيا فى کتاب کامرو وشحاسکا الذى له قسمة 
3 ة عندم ۰ وکل ع من هذین العلین سحت هنا فى فصل خاص : 

١‏ - عن عل التنفس : اعل آن‌النفس يأتى تارة من الجانب الا من و تارة 


من الجانب الايسر م أنه ياتى من الجانبين فى وقت واحد . وم ير بطون 
الجا نب الامن بالشه‌س و الا یسر بالقمر وبژ کدون أ ضا أنه فى مدى آر بع 
وعشرين ساعة يحدث ال نهس ۰ ۰ مرة معدل ۰ مرة تقر دا فى كل 


)۱( قال باطو طة ال 9 حوره : فون کر عر (۲( محتمل أن یکون مو لف هرا الكتات 
هو ود آمل الذى مات باه Vo‏ هم ۱ 
(۳) راجم الاصل الفارسى فى ملاحق النسخة الألمانية . المترجم 


۳۱۷ 


ساعة » ولا حدث التنفس معدل ٩۰۰‏ مرة أو أ كثر أو أقل فى الساعةالواحدة 
فى أوقات قلبلة . وم يقولون إنه فى آغلب الا حیان يحدث التنفس ۰ ۱٩۰‏ مرة 
فى الساعة وأن النفس ياتى كل ساعنین من مكان مختلف . وليس من غير 
الامور العادة أن يأتى النفس يومين أو ثلاثة من المكان نفسه . وهناك بعض 
الجوكية يتنفسون مرتين فقط فى مدى أربع وعشرين ساعة مرة فى الصباح 
ومرة فى المساء وب کدون أنه إذا كان من الممكن وةف التتفس إلىهذا الحد 
أى أدة نصف يوم فانه من الممكن أ ضا وقفه ده سته شیور . وهر ظنون 
أنه إذا جح الإنسان فى وقف تنفسه إلى ذلك الحد فان ذلك يكون أحسن 
e,‏ لور قف رون انامه »+ وعتا الدع سداد 
امنود الرافية فا بتعاق بوقف التنفس يؤيده مصدر آخر ء إذ قال كتاب 
دبستان عن الجوكية اهنود : - , ولوقف النفس عند أهمية كبيرة على نو 
ما كان يفعل عند الفرس آزر هوشنك وملوكهم . , (. ولو أننا سرنا فى 
آعائنا إلى أبعد من هذا لوجدنا الفكرة نفا فما يتعاق وقف النفس ترد 
فى كتاب من کتب مدرسة القدنته وهو ر تس نی ۵ ۳۲ وفه 
خی ان نی م e‏ اء الجسم التى ترد منها. وهذا الترتيب يذكرنا 
بشدة بالجزء من تما يم الدر او رش القشيندية الذی بندرج ڪت عنو ان وتف 
التنفس والذکر وحالة التفكر (المراقبة عند التصوفة العرب والفرس). وهو 
بذ بن الأشياء الاخری الحالة الخاصة ای يكون الشخص جالسا فما أثناء 


vol. I, pp. 79, 111,118 li. قابل‎ Dabistan Eng ۰۱۲ ۰ vol Il,p.130 (1) 
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تفمكره ثم وقف النفس ال .. ۲۷ وفضلا عنذلك نجدىهذا الکتاب‌مذکورآ 
مر ينا روحا تالف من تسكر ار ص عة خاصة بكثرة ۱ مغل [25 tatwan‏ ومعناها 
ی من ) 5 د یه أمرأ اميه شما كيرا E‏ الدرويش ويرتبط إدتباطاً 
ددا وراد الدر او بش و جود فكرة وقف التنفس ۱ وفضلا عن ذلك 
فنحن نلاحظ فى مدرسة المدنته آفکاراً وتعبيرات توجد حتی بن المتصوفة 
الفرس التأخرین > قشلا ف هله شاه a1‏ ط؟ ااا" نعثر على التعمير ان 
د حلت عقدة القلب » ومعناها أن التلبيذ اطلع على خفايا التصوف وبدأ 
بشاهد االات » وتو جد العبارة ذاتها فى کتب الفدنته مثل کتاب فدنته سره 
The Vedanta Sara‏ حم رڏ ر واألشهت عهدة الب © . و معنا ها زالت 
CC‏ الکو ك قاد الخال و هناك تعمير شكارر ععلىل مدر سه الد ته وهو 
و هد | النشأ 4 الظاهرى دين النظامين نظام الفد 4ه ونظام التصوف العری 
والفارسی بوکده أيضا التشابه الداخلی العظی بينهما » فکلاهما يتبعان مذهب 
و حده الوجود ١‏ ومو ضو عمما اعاد الا سان ,الله أى ,بر هرا ۱ ون عندما ری 
9 هذا النظام الخاص من أأفاسفة زا ن اهنود ۴ زمن معدم جداً وان 
سنگره شر له Sankara €! 2ya‏ › مو سس افرع الأصغر من مدرسه الفدنته 
عاش فى القرن الثامن الم.لادى نضطر أن نمزو عق نشأة ذلك التصوف 


(۱) قارن الرسالة الصوفة لعزيز بن عمد النسى » وأنسب طريقة للجلوس طبقا الفسكرة 
الهندية هی الجلوس على شكل اللوتس أى مكتف الأرجل . 
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الاسلای الذى ظبر بعد ذلك بكثير والذى رشہه هذا التشا به‌الظاهری و الباطی 
تعالي مدرسة الفدنته إلى مؤ ثر ات هند ره . 

وحن فى هذا استمد دللا جدیدا على التغير اكير الذى اعزیالا سلام 
رغم جوده ( كذا ) بتأثير النظم الدينية الأجنبية والنظم الفلسفية الاجندية . 

وهناك ظاهرة يحببة حقا وهی أنه مثلما نلاحظ أثرالبوذية فىأيام الإسلام 
الاولى كذلك تبدو بوضوح آثار الفلسفة البوذية فى تطوراته الاخيرة » وقد 
غيرت الافکار البوذية إلى حد ما ذلك التصوف الإسلاى الذى نبع من 
مدرسة الفدنته . 

والفكرة العامة عن وحدة الوجود ظاهرة معروفة لدرسهة الفدنته 
والبوذية والادرية المسيحية » ومن هذا وحده لا نستطيع آن نقرر بأی‌در جة 
من التحديد رأيا فما يختص بالمصدر الذى أخذت عنه الفسكرة العا ميةعن ر حدة 
الوجود الى نجدها فى التصوف. وفی تعالي المتصوفة فى الإسلام ٠‏ على أنه 
توجد أفكار أخرى من أصل بوذى مسار به . فنحن نلاحظ بين المتصوفة 
المتأخرين نظرية لا خلاف فى آنا وذية وهی أن المتصوف وهو غارق فى 
ایام الصوفی وأعمق حالات التفمكر يرى أضواء ملونة مختلفة تتتابم بنظام 
خاص » وهذه الظاهرة تختى فقط عندما يبلغ آخر مرتبة من مراتب السمو 
وهی ای تعرف عندهم باس العالم الذى لا لون له ( عالم بیر کی 0 وعند 
البوذيين آسبی حالة من حالات التدرب على التصوف هى حااة بوذا أى الرجل 
المتحول إلى إله » والمرتبة التالية هى مر تبة ذيانه رة راص ( التفكرو ا مراقبة ) 
وهی أبعد نقطة لا يستطيع التفكير أن يتعداها وعندها جرد العالم عن جميع 
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الاشكال و و صف العالمان ۳ ای والثالثك ام مر للشکل و اللون ولا 
هل عن هذه فكرة القوی العجدءة ۳ دوع مادک دم ودیون 
فى الآصل ثم نقلوا إلى الاسلام من البوذية على ما بظبر (©. ولا نزاع فى أن 
نظرية الاعتراف الى أدخات إلى بعض طوائف الدر اویش من الاصل نفسه 
أ ضا 0 ونظراً للحقائق التى استشبدنا مها يحب التسليم أن النظام الفاسى 
الفارسی والعرف العروف باس التصوف هن اصل ه.دی ۱ عل أ ۷" عکن 
الشك بصفه جد بة ی 0 أفكاراً أدر , ره سدم عدم بل ومائو ‏ 2 کر ود لسر ات 
إليه . ويرجع أصل التصوف العربى الأول العروف بنزعته الصادقة إلىالزهد 
إلى سمجم ۳ حل 0 ااتصو ف الم: ارا ن الذى لا رای 
إلى حول ما 3۳۳ ۳ الاسلامية 0 و دعر بر إلا ادا شمل على اای؟ س هن ذلك 
۳ الافلاطو a‏ 4 اد مه ۳ من العناصر اطند رة ۱ 

وهکذا نستطيع أن نقرر بدرجة من التحدید التغير ات الختلفة التىأعترت 
الا سلام گنز الافکار الا جندة : قامس مده أو لا ات إلى 1 عاص رال هد 
ررقت ۲ علوم الدين فى الاسلام ودراسات الدارس الاسلامية ی 
عت فما بعد عو ا كير ا . وکانت الانوبة القن عتمتا أيام من العز الشامل فى 
عرد ا(آمون عامل فم ف لص إذ ان أو جدت و تعہدتالاستتا ر والا لاد 


Lsssen,lndis che altertumslkunde vol. III pp. 387 ff Kaeuffur (1) 
Kaeuffur, Gesch.von ostasien , vol . IH. p .537 
journal asiatique . 1867 april . may ۰ 0 . 275 2006 ۱ ۰ قارن عا فى‎ 
Browne, lit . hist . ofpersia . pp. 418 (أصل الصوفية مشروح فى كتاب‎ ۱ 
» «خداحش‎ e 530 ۰ 
0 طعوع‎ . 0. hersch . ۱066۵ ۰2۰ 256. 0( 


10ت 


الدينى بين المسلدين إلى حد أن لفظ. الز نديق آصبح مرادفا لح رالتفمكير والكافر 
وقد دخلت فكرة السیح إلى الإسلام فى أيامه الآولى من اليبودية ولعبت 
دوا ھا ين الشيعة . ومن الواضح أن فسكرة العصر الال أى الا لف‌عام 
نی سيملك فيها السیح على الارض ونظرية البعث نت على العكس من ذلك 
إلى المسيحية . وقد أنتجت هذه المثيرات الدينية حركة فسكرية حرة وأيقظت 
بين المسلمين ال غبة فى دراسة الثقافة الاجندة حت أنه فى فترة قصيرة جداً 
أصبحت كثير من مو لفات المفكرين الاغریق فى متنا ول العرب بفضلالك.تب 
المترجمة إلى العر بمة . 

وقد أصحت فلسفة أرسطو عون لعل الكلام فى الاسلام لا يستغى 
عنه » ومن جبة أخرى عرفت كتابات ١‏ الاو لين » العرب مو لفات المدرسة 
الافلاطو نبة وعل الا | لالدو لها تک ات 
مدرسة جديدة أصبحت منافسة لفلسفة آرسطو وثبت آنها خطرة على الإسلام 
السی بقدر ما كانت فلسفة آرسطو فى مصلحته » وهذه الدرسة الفلسفية الى 
کان اناع بلقبون « بالاثراقة » وجدت فى السپروردی الذی جعل له 
موته الحزن صيتا بعیدا أعظم بطل ها . 

وقد أدخلت الوذیة ونظربات مدرسة الفدنته فسکرة وحدة الوجود 
انى كانت ما شبرة زائدة داهاف الاقالم الشرقية بصفة خاصة وهی المند 
وفارس بل و آسبا الصغرى اا عدداً من طو اف الدر او دش . 

وعلى ذلك فان الاسلام طبقا لقانون التاریخ الع‌الی تغير فى مدی 
اوعشر قرنا تغيراً لا يقل عن التغیر الذی اعتری الدیانات الکیری الاخری 
ولس هناك ار لظاهر ه عدم التغير الى ری الكثيرون غيم أنها الظاهرة 
التي عتاز مما اجتمع ای 


د ۲ ۲ عد 


ولكن کا أن المسيحية تركت ثرا عميةأ فى بادى. الآمر » بجحب الآن 
كذلك وظلال المساء تايل حول الإسلام أن يعرض هذا الدين للمؤثرات 
المسيحية من جميع الجبات » تلك المؤثرات الى تأنى إليه ار الحضارة 
الاور بة وتهيئه لاصلاحات أوسع مدى ا أهمية من جميع الاصلاحات 
انى اعترته حى الآن . وقد يكون من الخطأ الفاضح الزعم بأن إدغال مثل 
تلك الاصلاحات عکن أن حطم دين القرآن ‏ فهو واق يقال آثبی و آرسخ 
فى قلوب الناس من هذا . والامل كبير فى أن يخرج من هذا الصراع أ کثر 
و ة و اشد طبارة و صفاء! . 

وكاا از دادت القوة الدافعة اسل إلى أن يتعلى كيف مهى. نفسه لحاجات 
الزمن ويتعام!ا عق عن الاورو بين الذين لم بعد يكر الا عتراف بتفوقهم 
اكير كلا زاد اقتناعه بالسير فى الطريق الصحيح طريق الحساة العملية الى 


أبعدته عنها التخلات الخرافية والصوفة والتأملات الدينة . 


e سس‎ 


ملاحقی اک ب 


ملحق رقم (۱) 

بدو ان كربمر مخطىء فى قوله إن عمر الأول أصدر آمرا للعرب ينعبم 
من تملك الارض أو العمل فى الزراعة » وقول وفاوزن فى حک:ا,ه 
د ail « Das Arabische Reich und Sein Sturz.‏ عدث أبدأ أن صدر آمر 
عام بمنع العرب من تلك الارض ف الولايات » تخلفاء النى بما فيهم أبو بكر 
وعمر کانوا مثل النی یتخلصون من أراضى الدولة و عنحون ۷ قطائع 
لمسامین الستحقین والبارزن لا بصفة اقطاعات خسب بل بصفة أملاك 
خاصة أيضا وکان من آثر ذلك أن جمع على وطلحة والزیر ثروة كبيرة 
( قابل ان خلدون - المقدمة < ۱ ص 4١5‏ ). وحتی عبد عمر كان العرب 
مشغولين جداً بأمر الفتوحات عن أن شکروا فى حرفة الوراعة السسة 
و لذاك فان وشاوزن بری من اس آن کون السکومة قی عبد الفة 
الثانى قد احتاجت إلى اتخاذ مثل هذا الاجراء , أو من ااصعب حتی إذا كان 
العرب عل ی حال قد ارا نحو الرراعة عندئذ أن رن 11ل هذا الأجراء 

أ ثاره السيئة ( ص ۱۷۲ ) . 
وبرجع الفضل فى وجود مؤلف حی بن آدم القے عن الخراج فى أيدينا 
الآن إلى جو ينيل الوم[ . وهو من أقدم الكتاب العرب الذين كتبوا فى 
هذا الموضوع كا أنه المرجع الذى استق منه الذهى والتووى وان قتدة 
وان ان الآثير وباقوت وغيرهم . وقد 00 في القرن الا للمجرة » و يقال إن 


موته حدث سنه ۲۰۳ ه, 


۱۳۶ سب 


| الغددمة ھی ما استو ی علمه المسلمون ف ال حرب الفعلية ۱ والىء هو ما حصل 
عله المسلمون بامعاهدات ۱ 


و تشمل الوسمة کل ما پستو لون عليه قل و کثر حى ولو کان ابرة 
ما عدا الارض لان الارض من حق الا مام , وقد بوزعبا ال خسة آجزا. 
ویعطی [ربعة ماس للذین اشترکوا فی الال ادا رای دات مناسبا أو قد 
بت ركبا ممل النء لصلحة الماعة الاسلامية كما إذا رأی ذلك کا فعل عر 
بالسو أد رص ٤‏ کی بن آدم) ويظور من هذه العارة أنه فما عاص الارض 
ا تسکسب ف اشرب الل نیع الخلفة طبقاً و آبه الطلق انا 
پا لمصلحة اجماعة الاسلامية كلما أو يقم ی سا أخماسما من اند الذن 
اشتركوا فى الحرب . والحقيقة فما ختص بالقء ( وهی الارض الى ت خذ 
أنيجة تسد آو تسل .- الارض الى لم تقع من أجلبا حرب فعلية ) أنها 
5 داعا عمق أصاحة اجاعة الاسلامية تا ۱ و دمع ذلك فا نه دى مأك 
الاراضى الى كانت تع للجنو د ,صفه عممه من عنام اجرب كانت لا تصبح 
دا ملک هم او کان مدر جدا أن تع شم ¢ إذ کان e‏ مھا ما 8 
ملك أصابها الاصلیین بقصد راحم » وكانوا يستمرون فى امتلا کبا فى 
مق ل دهم ضر ده 3 جمعیا الدولة وور غا کل سنه «صفه مر تات 
للجند > وهن هنا أصبح الهسمز س آراضی الدو له ( الفىء ( وس الاراضی ۳ 
ندفم لادء له هر دم اے اح المند ا ۱ أهم.ة له ۳۳ علا فوط ۱ مادام 
دخل كل 3 اضى الؤء والاراضی الى تدع ضريبة للدولة لصلحة الجند 
کان دصل إلى خن اه 4 الدو له ۳ ء اسو أء 


و عرف ف أأنظ ر عن و جود دأى آمر حول بین العرت وزراعة الادض 


فان القاعدة التى وضعبا النى كانت متبعة فى الولابات جميعبا وهی : ٠ه‏ نأحما 
أرضاً ميتة فبى له و لیس لعرق ظام حق » ( کی ص ٦۳‏ ). وحی شمر اقسه 
کتب إلى الآهالى « من أحيا موانا فہو أحق به » ( ص54 ) ٠‏ ويظهر أن 
هذه المَاعدة طبقت دل جميع المسلمين . 

ويبدو أنه كان يوجد نوعان منالاراضى: أرض الصلح وأرض الخراج» 
فأرض الصلمكانتهى الارض الیسلمت للمسامين بشروط تسل أو بمعاهدات 
وكانت تدفع البلغ المحدد طبقا لشروط التسلم . وأرض الخراج كانت على 
العكس من ذلك هی الارض الى سلدت بقوة السلاح (الهداية ص۲۰۵ ج ۲) 
وفرض عليها دفع الخراج ( عى ص ٦‏ ) . وفم| ختص بأرض الصلح لم يكن 
هناك مانع حول دون شراء السلبین ها ولكن فا ختص بارض الراج 
كان بعدّير شراؤها فى غير عله طالا کان الخراج عند مأ بفرض مرة على 
الارض لا يمكن رفعه وكان دفع الخراج بالنسبة للسلبین يعتير إهانة ( كى 
ص ۲۷ ) » وقد منع عمر شراء أرض أهل الذمة ( ص ۳۸) لانه « نى أن 
رشتری أ<د من اون الجراج أو رمم شا وقال لا ينعی مم آن بر 
بالصفار فى عنقه » ( ص ۳۹ ) , وکان هذا الاعتراض له أهمة عظيمة جداً 
حی أنه عند ما اشتری ان مسعود ادها من دهقان اشترط علمه آن يدقع 
فر الارض اى الخراج ؛ ولسكن على العكس من ذلك كان المسلم إذا 
ورث أرضا من والده غير المسل يسمح له بامتلا كبا على أن يدفع الخراج 
ومثال ذلك أن ان سيرين ورث عن ابه فطعه أرض وکان دفم خر اجیا 
( ی ص ۸ ۰ ١ئ‏ ( > وکان من عادة عمر وعلى أن سا لارجل عند >وله 
الا سلام آن عتفظ بالارض ف السواد على آن بدفم خراجما ( ص ۳) 
ابل ص ۰)۱ ٠‏ 


- ۱۲۹ 


آما فيا يختص بالنء أو آراضی الدولة فإنها كانت عبارةعن آراضی‌الناج 
التى كانت تابعة ملوك فارس وأراضى الذین قتلوا أثناء لفتح الفارسی او 
الاراضی الى تركها أصاءها و بالاختصار جميع الاراضی التى لابطالب بها أحد 
ولم يكن يفرض على هذه الاراضی خراج وكان للإمام أن ,ترر ما ذا كان 
سيتركها للزراعة على أن يدفع لبيت المال جزء من الحصول أو سيزرعبا 
بعال مو جرين لصلحة الماع ةالإسلامية أوبعطها بصفةملكية خاصة لشخص 
ی دی خدمة للسسلمين( ص ۸ ) . 


مادق رفم (۲) 

هذه العمارة توجد فى : 41-46 De 0666, Frag. Hist. Arab., pp.‏ 
و آهمیتها كبيرة لانها تبسط آراء الخوارج وتبين كيف كان یتلق أهل السنة 
هذه الاراء وجب قراءتها مع اقصيدة الوجودة فى کتاب الأغانى ج ۱۳ 
ص ۲ التى عدنا بصورة صادقة جدأ لاراء المرجئة : 

و خرج على عمر ( يقصد عمر بن عبد العزيز ) فى خلافته جماعة من 
الخوارج فی سنة ۱۰۰ وعلیهم بسطام بن مرة» وکان فىحديثه أنه قال لا ابه 
با أخلاى نک قد باینتم قومكم ی و لاب هذا الر جل‌وهو بأمر بالعدل و بظبره 
ویعمل به فاعدلوافیما پینک و بینه ,وادعوه إلى آمرک . فکنبوا اليه .فعظموا 
طاعة ايته و آمره . وعابوا الظل و أهله > وكرهو أهل الكبائر ورئوامنهم ‏ 
ودعوه إلى رأهم ول براء من على (عم) وعغان ورد احکام عنمان (رضه) 
وماحک به على (عم) عدا لے کین» واستأذنوه ی أن و جېوا من يناظرهو بو منه 
فكتب عمر : إلى العصابة الذين خر جوا بزعمهم الاس الحق . أما بعد فان 
الله تعالى لم بابس على العباد أمورثم : ولم يتركهم سدى » ول يجعليم ف عمياء » 


ج 


فبعث إليهم النذر و آرسل البيم الکتب ‏ وبعث محدا ولي بشيرأ ونذيراً 
وأنزل عليه کتابا حفیظا لا أيه لباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل 
من حکے حميد . قد عل مابأتون وما یتقون ٠‏ فأوصيكم بتقوی الله وشکر 
نعمه › والاعتصام حرله » والتوكل عليه » فإنه من یتق الله جعل له مخرجا 
ورزفه . وقد بلغى کتابع وما دعو عونی له , ومن أظم من افتری على أللّه 
الكذب وهو بدعى إلى الاسلام » وقد خاب من دعى إلى الحق فلم يجب » 
وذكرتم نعم الله على عباده وما أمرهم به من الطاعة , فته الحجة البالفة . 
وسألقُونى أن أحكم بالعدل وأقوم القسط » وفى الحق مقنع وفوز نجاة لمن 
عمل به و لکل 0 مستهر › فلع الذى سأ لتم وبالله التوفيق : ا رد 
ما حك به من كان فى صدر هذه الآمة من الائمة إلا ماکان من حك أن ۳ 
وعمر وعبل قبل السکین » ومن كان بعدهم من الآئمة كانوا أقرب عبد 
رسول الله لي وأصحابه واه يشبد على أحكامهم و یعلمبا .وسألهو ف الاذن 
لک فى قدوم طائفة من على ۰ فن أحب ذلك فليقدم على آمنا لا أحجبه 
ولا ابسط الةيدا »واف ادعو 5 إلى الله تعالی ورسوله وإقامةالصلاة وإيتاء 
الركاة و الانابة إلى آمر الله تعالى » فاد کرک أن لا تخالفوا أمر الله وكتابه 
وسنة ده , فقد بین لک اشدی وأرا كم البنات » فاق.لوا أمر الله وإيا م والبدع 
والغلو فى الدين والسؤال عما کضتموه فقد سبق فيه من الله تعالى ماقد 
مععتموه من و له : ياأسما الذين أمنوا لاتسألو أ عن | إن تمد دم لسو 1 
فہذه سببل آدعو إلى الله على بصيرة » فان تقبلوا یقبل الله تعالی منک . وإن 
تعرضوا فان الله امامک ومن وراک , فن ذا يعجز الله »> وشر الدواب 


عند الله الصم الك » وقلتم لاحك إلا لله » اک ته المظیم د اوهل اجن 


د ۱۳۸ نه 


من الله حجا لقوم یو قنون . و بعث بکتابه اسهم مع عون بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود ومد بن‌الز بير الحنظلى » وقالا : إنهؤ لاء القومقدخر جوا 
علینا بأسيافهم » فإذا قدمتا علیهم فادعواهم إلى وإلى ابماعة » فان دعونا من 
کتاب الله إلى مال أعمل به فاضمنا عنى العمل به » ون دعونا من کتاب الله 
إلى ما قد عليناه وجباوه غا جام حتى يرجعوا اليه » فقدما علیهم » فقالعون : 
أسها العصابة , إنا قد آقنا من كتاب الله عز ما قد حفظنا . وعملنا مما علمنا : 
فل عند من عمل فتخر جوه أنا ‏ أم منت عل فک مأ خم على قوم . 
أم رجوتم شینا لانفسكم ينستم منه لقومک . أم تقولون ذنوبةومكم شرك , 
وذنوبم ذنوب . قالوا نترك الذنوب كفرا لقول الله تعالى - ومن ل حک با 
انز ل الله فأوائتك هم الكافرون . قال أخطأتم اتدأويل »من ۸ حك ما آنزل 
لته جاحداً فهو کافر , فأما حا ک وقع حد فدرأه عن صاحبه وهو مقر بالا ب 
فلا یکون کافر آ . لان الله تعالى قال : وقال الذين کفروا لا تسمعوا هذا 
القرآن وألغوا فيه » وقال الله عر وجل : زعم الذين کفروا أن لن ببعثوا . 
وهؤلاء يؤمنون بالغيب , وأمير المؤمنين رضى الله عنه مجتهد لنفسه فى الحم 
بالعدل وإحياء ما قد أميت » فاتقوا الله وانظروا لانفسك . قالوا فإن عمال 
صاحبک يظلمون . قال فتولوا أعماله . قالوا لا نعمل له . قال: فكو نوا أمناء 
على عماله » فأى عامل منهم عمل بغير الاق فاعزلوه . قالوا ولا هذاء وقرأوا 
كتاب عمر ‏ قالوا فنوجه رجلين بکلانه فان أجابنا فذاك وان أى فالقه من 
ورائه » فأرسلوا مولى لبنی شيبان يقال له عاص ورجلا من أنفسهم من بی 
يشكر . فقد ما جميعا على عمر (رضه) وهو خناصره > فصعد امه عون ومد 


ادن الو بير وهو ٤‏ غر فه وعمده أنه عرد الك وکانبه مز احم ‏ فأخيراه عکان 


EE 
الرجلين 4 وال 1 فتشوهمأ لعل معهمأ حل بل 5 آد خلو هما 4 وا ۱ ۳۳ دخلا‎ 
قالا : السلام علیک . وجلسا . فقال عمر : ما أخرجكم هذا الخرج وما الذى‎ 
تفہ . فقال عادى » > وکان حرشا : مانفمناسر تك 4 تحر ی العدل و الا حسان‎ 
: عن قءامك » أعن رضی الناس ومشورة »أ م ابتزز تم آمر هر . قال‎ 5 
ما سألتهم الولاية ولا غلبم على مشيدتهم » وعبد دا سثله و الله‎ 
» 6 قط فى سر ولا علا نم ۵ مت به » وم ده سکره على أحد 4 و بنکره غیر‎ 
وأتم رون ار ضی بکل عدل زاف من کان من الناس فاتر کون ذلك الر جل‎ 
( وال : و ما هو . قالا ۱ بر اءتك ۽ خاافت أعمال أهل تك ومعمتها مظالم‎ 
وسلکت غير طريقبم . فان كنت عل‌هدی وم علىضلالة فالعنهم وابرأ منهم‎ 
فقال عمر(رضه) : قدعلمت نک إنما تخر جون طلبا الدنیاولکنک آردتم الا خرة‎ 
فاخطا م طريقها . إن الله تعالی لم ببعث رسوله صلی الله عليه وسل لعانا .وقال‎ 
اراھ فن تبعنى فإنه منى ومن عصانی فإنك غفور رح . وقال الله : أولثك‎ 
الذن هدى الله فہدام أوتده . وقد یسم اعام ظلہا» وک ذلك هم ذما‎ 
ونقصاء فاسئلوا الله حسنا فما آنا م 1 ودعوا ما فانک ۱ فليس لعن أهل‎ 
الذنوب فریضة لا بد منها فان قلتم إنها فريضة فأخبرنى أيها المتكلم مى لعنت‎ 
فرعون ظ فال , ۳ آذ ک ھی أعنته . فال : يدك لا تلعن‌فرعز نوهو ا خت‎ 
بظلمهم ؟ قال 00 دن سول اله صل الله علمه وس دعا اللاس فحان من‎ 
أقر بالاءان وشرائعه قبل منه فان أحدث حدثأ أقهم علمه الحد . قال الخارجى‎ 


1 
أنزل من عنده والعمل ما بين من سنته ولو قالوا ثؤمن ما جاء من عند الله 
ونخااف سنتك ما قبل ذلك منهم . قال عمر : فايس أحد يقول لا أعمل بسنة 
رسول الله » ولسكن القوم أسرفو اعلى أنفسهم ‏ على عل منهم أن الذى أتوا 
بحرم » ولسكن غلب عليهم السفاء . قال : فابرأ من خالف أعمالك ورد 
م قال : فأخير فى عن أفى بكر وعمر رضىاللهعنهما أليسا من أسلافكم 
لا : بلى . قال : فبل عدون أن ۱ با بكر رطی الله عنه دين قيض رسو [الله 

صل اته عليه وسل وارتدت العرب فاتلیم فسفك الدماء و سی الذراریو أخذ 
الامو ال قالا : نعم . قال آفتعلمون أن عمر رضی الّه‌عنه رد بعده السبايا إلى 
عشاترم بهد به فد وم ۹ : نعم قال : قبل ریء عمر من أن بكر رضى 
الله عنهما ؟ قالا : لا . قال : أفتير أون نتم منواحد منهما ؟ قالا : لا . قال : 
فأخيرونى عن أهلالنهر وم أسلافم هل تعلمون أنأهل الكوفة خرجوا فل 
يسفسكوا دما وم يأخذوا مالا ء وأن منخرح إليهممن أه ل البصرة اعترضوا 
وقتلوا عبد الله بن خباب وجاريته ؟ قالا : نعم . قال : فبل برىء من يقتل 
من قتل واستعرض ؟ قالا : لا . قال : آفتبرآون انم من أحد الطائفتين ؟ 
قالا : لا . قال : أن تولیتم أبا بكر وعمر و أهل اللصرة وأهل 
الكوفة › وقد علتم اختلاف أعمالهم فى لفرو جوالاعمال ولایسعنی إلاالبراءة 
من أهل تی والدن واحد ؟ فاقوا الله فأ تم جپال تشلون من الناس مارد 
علييم رسول الله صلى الله یه وس » وتو علییم ما قبل » دا عند 
من خاف وخاف عندک من آمن عنده وشید ألا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله وكان من فعل ذلك عند رسول الله آمنا وحن دمه وأحرز ماله 


ودف وأنتم تقتلونه ولا تقتلون سائر أهل الادیان , فتحرمون 


2 ۱۳۱ - 


دماءم » ويامنون عند . قال ليشكرى الاو ول م وأحواهم 
فعدل فما صيرها بعده إلى رجل غير مأمون » أتراه أدى الق الذى لزمه 
او زا فدأسل ؟ قال : لا . قال : آقتسل هذا الآمر ليزيد من بعدك وأ نت تعل 
أنه لا بقوم فيه فيه باق ؟قال : انما ولاه غیری » والسلمون أولى ايكون سم 
فه بعدی . قال : أفترى ما صنع من ولاه حقا ؟ فبى عر رضی الله عنه » عم 
خر جا فقالمولی بی شيبان : لقد رأيترجلا بتحری ار ؛ وما “معت حجة 
أبين ولا مأخذ! آقرب منه , فارجع بنا إليه . فرجعا , فقال عاص الحبشى : 
آما أنا فأشهد أنك على الق . فقال عمر رضى الله عنه لصاحبه اليشكرى : 
ما تقول أنت ؟ قال : ما أحسن ما قات وما وصقت » ولكنى لا أفتات على 
المسليين بأمر . أعرض عليهم ما قلت و آعل ما حجتهم ...» 

وقد كان للخوار 4 عقہدتان أساسيتان هما : 

(1) أن أى عری حر له الحق فى أن ینتخب خليفة . 

6 آن آی خلفة فشل فق إرساء جاعة السلبین تكن أن بعزل 
Browne P. 220 )‏ و 7 Brünnow, P‏ ( . 

وهاتان العقيدتان الاساسيتان على قول الاستاذ براون زادتا اتساعا 
فما بعد بواسطة الخو ادج الا كثر حمسا عله « امس الحسن الإسلام » فى 
مكان « العرلى الجر » فى هذه الصيغة » وإضافة المكلات دوإذا دعت|أضرورة 
هنل » 50 )3 (p. 220, note‏ ۰ وبرونو عل حق ناما فی توله إن 
فكرة (عطاء الق فى الانتخاب للخلافة لای إنسان غير العرنى كانت -كون 
مستحلة بين اخوارج من العرب الخلص فى الاز منة الأولى )1 (P. 9,note‏ 
وکان الخوارج اول السنة لان کلا منیما کان د مدا 


ست ۱۳۲ سس 
الا نتخاب على خلاف نظرية الشيعة الخاصةبالوراثة , ولكن مع‌هذا ا لاف 
اهام وهو أن حزب السنه كان لا يكن أن دصو ر بدا مد ۳۹ الا حقة ی 
الخلافة ليشمل جميع العرت الاحرار. 
وقد كان القرشيون أعظم المسلبين مرتبة فى الازمنة الآولى وكان عاو 
طم آن روا اعل منصب فى الدولة «ظل مشغولا بواحد مهم » حتى أنهم 
عزوا إلى الرسول قولا يتعلق بهذا الموضوع وهو « الإمامة فى قريش » » 
و سکن يدل على أن هذا القول كان اختراعا واه 1 يكن مقو لا بين العرب 
بأى حال من الاحوال أن الخليفة يحب أن يكون فرشا ترشب سعد بن‌عبادة 
المدنى أولا والخوارج أنفسهمانيا ء إذ أن آراءم ما كان يمكن أبدا أن توجد 
على أرض إسلامية لو أن الناس کانوا يعتقدون بصفة جدية فى صدق قول 
الرسولالمشار إليه فا سبق . ولكن نفبم هذا الابتعاد عن رأى أهل السنة 
جب علينا أن نعرف الناس الذين نبتت بينهم مبادىء الوارج. - 
بعد أنتهاء اخروب الفارسية استقر معظم الجنود الذين اشتركوا فما فى 
المركزين العسكر بين اللذين أسسهما عمر الأول وهما الكوفةوالبصرة ,وکان 
معظمهم من عرب الصحراء ذوى الدماء العربية الخالصة ‏ وعندما عادوا إلى 
وطنهم أغنياء كرسوا أنفسهم للناحية الدينية من الاسلام » ومن‌الصعبالشاك 
فى أن مبادیء امخوارج عت بين هوّلاء الناس مادام او ارج ورا أو لا 
فى الكوفة والبصرة » وكل خوارج الازمنة الاول تقريبا الذين وصلتنا. 
أمماؤمم من القبائل الصحراوية السکبری الى كانت تتمثل ثلا ظاهرا فى تلك 
المدن . ولدينا معلومات يقينية عن واحد عل الاقل لعب دوراً هامأ فى 
الحروب الفارسية (هوهلال بنعلافة) ومن‌احتمل أن تكو نالثورة السكبرى 


- — 


التى قامت ضد الخيفة عثان قد علبت لاول مرة هؤلاء البدو » الذذن كانوا 
لا عرفون شيا أو لن بعرفواششا عن أبة قداسة خاصة بقریش » الضکرة 
لتى تقول بأنه من الجائز عزل الخليفة الذی يعمل ضد إرادة الجاعة . ومح 
ذلك فإننا لا دكون على <ق بای حال إذا ارجعنا الثورة ضد عثمان إلى مثل 
هذا الرأى » لانه حتى ولو كان بعض أفراد خصو صين قد كوا هذا الندوق 
تفکيره لما توفرت لدیمم بدا القوة الكافية لا حداث‌مثل‌هذه الثورة الكبرى 
على أنه فها ختص ما إذا كانت مثل هذه الفكرة موجودة قبل قتل عثان أو 
غير مو جو ده ة فإننا ميل إلى القول بأن وقوع هذا الحادث لابد أنه جعلها فى 
المقدمة . وعلى ذاك فقتل مان کان سسا أ ۶ كان ۳ لفكرة الخو ارج 
القائلة بأنه تمت ظروف خاصة لایسمح خسب بعزل الخليفة بل وبقتله أيضا 
(Brünnow, P. 7 9.)‏ 

وقد آستطیع هنا أن أذ كر انه طقا یا عادبا جب أن نتكر هأ 
َال إن حمدا 5 أن اول خروج سيكون مرن الرجل الذى بلقب بذى 
الخويصرة » وثبت هذا فى الحصقة لآن ابنه حرقوص كان من بين أول ناس 
خرجوا على على فى صفين وكان حرفوص طبقا للقاموس هو ذا الخويصرة 
(Weil, Mohammedder Prophet, 1. 240, note, 378) 44i‏ قابل اعقو ف 
(طبعه‌هو تسا)ج ۲ص ۳۸و فا بل Van Vloten,La domination Arabe, P.31‏ 
وقابل الطری ااساسلة الثانية ص 0-۱۳4۸ - خداغخش . 


ملحق رقم (۳) 


العبارات الاتية مأخوذة من العقد الفر ید لان عبد ريه . وهذا الکاتب 
على ما یقول ابن خکان كان واسع العل فی‌امحدیث وله معرفة كبيرة بالتاريخ 
وحكتاب العقد الذى ألفه له قيمة عظيمة ويه معلومات عن كل شىء 
(ج ۱ ص )٩۲‏ . وقد ولد ف العاشر من رمضان سنه 7 (نوشر سنه ۵۸5۰ ) 
ومات بوم الا حد الثامنعشر من‌جمادی الا وی سن۳۲۸ه (مازس‌سنة 6۰ ٩م)‏ 
وهذه العبارات تشمل معظم الحجج الى ساقبا الشعو بية ضد المرب . 

« قول الشعوبية وه أهل النسوية » . 

« ومن حجة الشعو ببة على العرب أن قالت آنا ذهبنا إلى العدل والنسونة 
و آن الناس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل واحد » واحتججنا بول 
النى عليه الصلاة والسلام : « المؤمنون إخوة تتكافاً دمام ویسی 
بذمتهم أدناهم وم يد على من سوام ؛ وقوله فى حجة الوداع , وهی خطبته 
الىودع مته وختم نبوته : , 1 سا الا سإن الله اذهب عنم مخو ة احاهلمة 
ونفرها بالاباء , کلک لادم وآدم من تراب » لیس لمری على مجمى فضل إلا 
بالتقوى ». 

وهذا القول من الى عليه الصلاة السلام موافق لعَول الله تعالى : « إن 
اکرمک عند ار ناک « فا بت إلا نغراً وق : « لا تساو نا و إن تقدمتنا 
إلى الا سلام * 3 صلت <ى تصير ۳1 وصامت حی تصنر کا وتار . ون 
نساحم وتجييكم إلى الفخر بالاباء الذى نم 1 عنه نبيكم صلى الله عليه وسل 
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إذا أبتم إلا خلافه ‏ ونما نجيبكم إلى 'ذلك لانباع حدیثه وما أ مر به صل ألله 

عليه وسل » فنرد عليكر حجتك فى المفاخرة » ونقول : ه آخبرونا إن قالت 
لک العجم هل تعدون الفخر كله أن يكون ملكا أو نبوة » فان زعت أنه 
ملك قالت لک وإن لنا ملوك الارض كلما من الفراعنة والفارذة والعالقة 
والا کاسرة والقياصرة» وهل ينبغى لاحد أن يكون له مثل ملك سلیمان 
الذى سخرت له ال نس والجن والطير والريح » وإبما هو رجل منا , أم هل 
لا حدمثل ملك الإسكندر الذى ملك الاارض كلبا وبلغ مطلعالششمس ومغر يبا 
وبى ردما من حديد: ساوی به بين الصدفین وسجن وراءه خلقا من الناس 
ری على خاق الارض کہا كزة » » يقول الله عز وجل : « حتى إذا فتحت 
بأجوج ومأجوج وم من كل حدب بنسلون » ؛ فليس شیء أدل على کشر 
عددم من هذا » ولیس لاحد من ولد آدم مثل آثاره فى الارض » ولو لم 
يكن له إلا منارة الإسكندرية اتی أسسها فى قعر البحر وجمل فى رأسها مرآة 
يظبر البحر كله من زجاجتها » وكيف ومنا ملوك اند الذن کتب آحدم إلى 
عمر ن عبد العزيز : من ملك الاملاك الذى هو ان آلف ملاك والذى كته 
بذ ت آلف ملك والذى فى مر بطه ألففيل والذى له ېران شتأنالعود والفره 
والجوز والكافور والذى يوجد ريحه على ای عشر ميلا » إلى ملك العرب 
الذى لا يشرك بالله شیا » أما بعد فإنى أردت أن تبعت إلى رجلا يعلى 
الإسلام ویوقفی على حدوده والسلام . وان زعم أن لا كون الفخر إلا 
بنبوة فإنمنا الا نبياء والمرسلين قاطيةمن لدنآدم 0 أربعة هوداً وصالا 
واسماعيل ودا ومنا المصطفون من العالینآدم ونوحوهما العنصران اللذان 


مس 


فقولوا بعد هذا ما شتتم وادعوا ٠‏ ول تزل الامم كاها من الاعاج , فى كل شق 
من الارض ماوك معا ومدائن تضمبأ وکا تدین سا 3 ا 
و بدائم تفتقبا من الادوات والصناعات مثل صنعة الدییاج وم ی أبدع نوی 
ولعب الشطرج وهی أشرف لعبة ورمانة القبان التى موزن رطل واحد ومائة 
رطل ومثل فلسفة الروم فى ذات الق والقانون والاسطرلاب الذی یعدل 
به النجوم و یدرگ به عل الابعاد ودوران الفلاك وعل الكسوف .لم يكن 
للعرب ملك بجمع سوادها و ره م قواصیبا ۳ قمع ظالمها وينهى سفببها 
ولا کان لا قط نتىجة فى صناعة ولال فى فة الا ما كان من الشعر وقد 
ا أن لاروم أشعارأ يجسة قائمة الوزن والعروض › 
ما الذى تفخر به العرب على العجم فائما هى كالذتاب العادية والوحوش 
النافرة ۳ کل بعضبأ بعضا ويغير بعضبا ۳ بعض فر جالها موثوقون فى حلق 
الاسر ونساؤها سبايا مردفات على حقائب الابل فإذا آدرکین الصريخ 
استنقذن بالعثى وقد وطن کا توطأ الطريق المبيع , عفر بذلك شاعر فقال : 
وأوثق عند الردفات عثسة 
فقيل ۲ وحك وأى نفر لك آن‌تلحق بالعثی وقد نکحن وامتهن . وقال 
جور اید نی دارم بعلبه قيس عم وم رحرحان ! 
۱ ورحرحان غداة كيل معبد نگحت نساؤ؟ بغير مپور 
و قال عنترة لامر أنه 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أن بأخذوك تكحل وتخضی 
وأناافرق أن اتون فة افرن إل شند از کاب واجنب 
ويكون مركيك القعود ورحله وان النعامة عند ذلك مركى 


س ۱۳۷ - 

آراد ابن النعامة باطن القدم . وسی اين فوا الغسانی اع اث ارت 
ان مرو الكندى فل<42 ارت هد وارجم المرأة وقد كان أل ممأ 1۳ 
ها هل كان أصابك قالت : « نعم والله فا اشتملت النساء على مثله فأوثقبا 
رین فرسین ثم استحضرهما حتى قطعاها وقال فى ذلك : 

إن من عره النساء او د ال همد لجاهل معرور 

و سلت مو سیم رحانة أخت عرو بن معد یکرت فارس العربت وال 
فا عمرو . ۱ 

وفیپا يقول : 

إذا ل تستطع أمراً ورد عه وجاوزه إلى مأ استطیم 

داز الخوفز ان على ای ۳7۲ دن ز بك مناة فاحته‌ل الر رفاء من ای ر بیع 
ابن ارت فاته وأا وفع 5 3 مه قيس بن عاص فاستنقذها ور دها 
إلى أهلبا بعد أن وقع ما . 

فبذا كان شأن العرب والعجم فى جاهليتها , فلما أن الّه بالاسلام كان 
للعجم شطر الاسلام وذلك أن النى صلى الله عليه وس بعث إلى الا حمر 
والاسود من ی آدم وكان اول من لمعه حر وعيل » واختاف اناس فما 
فقال قومآبو بکر وبلال وقال فوم على و صبیب ۱ ولاظیرععر بنا خطاب ری 
الله عنه قدم صهیبا على ا مہا جر بن و الا نصار فصل بالنا سوقال له : «استخاف» 
فقال « ما خالی عن استخلف ۲ فذکر له ااستة من أهل حراء فکلہم طعن 


— ۱۳۸ — 


عليه عم قال لو أدرك سالما موی أنى حنيفة حيا لا شککت فيه » فقال فىذلك 
اعر العرب : 
هذا صبيب أم کل مباجر وعلا جميع قبائل الانصار 
۸ برض مهم واحداً لصلاتنا وم الهداة وقادة الاخیار 
هذا ولو كان المثرم سال حا لنال خلافة الامصار 
ما زال هذی العجم کی دوننا إن العرت 6 عبى و خسار 
وقال حير ر العرب باختلافپا فى النسب واستلحاقها لادعیاء : 
زعم انا رلاد حون 4ك فرب وبين الرار 
وديل من نسل ابن ضبة ناسل وبرجانمن أو لاد عمرو بنعامر 
فقدصار کل لاس آولادواحد وصارواسواءفیاصول‌العناصر 
و الأصفرالاملاكا كرم منك وال بر بان ملوك الا کاسر 
أتطمع فى صہری دعبا مجاهراً ول ترستراً من دعی مباجر 
وتشتم لؤما رهطله وقبيله وتمدح جبلاطاهراً وابنطاهر 
وقد ذكرت هذا الشعر تاما فى کتاب النساء والادعباء والنجاء > وقال 
الحسن ن هانىء على مذهب الشعو بة : 

و جاورت فوما ليس بلموم أواصر إلا ,دعوه وبطون 
إذا ما دعا باسبی العر یف آجبته إلى دعوة مما على ون. 
لا زد عمان بن الملبب بزوة إذا افتخر الاقوام ثم تلين 
وبکر بری أن النبوة أنزلت على مسمع فىالبطن وهوجنين 
وات ت لاازی أن وا کاحنفنا حني المات سکون 
فلا لت" قبسا بعدها فى قتيبة إذاافتخروا إنالحديةشجون 


— ۱۳۹ - 


قال ابن قتيبة فى کتاب تفضیل العرب : و أما أهل النسوية فان منم قوما 
آخذوا ظاهر بعض الکتاب والحديث فقضوا به ول یفتشوا عن معناه 
فذھبوا إلى قولهءز وجل : إن أ کرمک عند الله اتاک , وقوله : إما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويك ؛ ول قول النى عليه الصلاة والسلام فى خطبته 
فى حجة الوداع : أا الناس إن الله قد أذهب عنک نخوة الجاهلية وتفاخرها 
الا باء, ليس لعرب على يحمى نفر إلا بالتقوی » كلك لادم وآدم من تراب , 
وو له : المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمترم أدنام وم بد على من سوام . 
وما العی فى هذا أن الناس كلهم من المؤمنين سواء فى طريق الاحكام 
والمنزلة عند الله عز وجل والدار الاخرة » لو كان الناس كلهم سواء فى آمور 
الدنيا ليس لاحد فضل إلا بأمر الآخرة لم يكن فى الدنيا شريف ولا مشروف 
ولا فاضل ولا مفضول . ما معنى قوله صلى الله عليه وسل : إذا اک ل 
قوم فأ كرموه : وقوله صلى الله عايه وسل : أقيلوا ذوى هئات عثراتهم ؛ 
وقوله صلى الله عليه وسل فى قيس ابن عاص : هذا سيد الور ؛ وكانت العرب 
تقول لا بزال الناس خير ما تماینوافاذا تساووا ها-كوا › تقول لا زالون 
خير ما كان فيهم أشراف و آخیار فإذا جملوا كلهم جملة واجدة هلسكوا ‏ وإذا 
ذمت المرب قوما قالوا : سواسة کأسنان اخار » وکف بستوی التاس ف 
فضا ابم > والرجل الواحد 5 تستوى فی نفسه أعضاوٌه ولا تتکافا مشماصاه 
ولکن لبْعضها الفضل على بعض ولارأس الفضل على جميع البدن بالعقل 
والحواس الخنس » وقالوا القلب أمير الجسد . ومن الاعضاء خادمة ومنبا 


مها 


مخدومة . قال ان قنيبة : ومن أعظم ما ادعت الشعوبة نفره على العرب 
بادم عليه السلام و بقول النی عليه الصلاة والسلام لا تفضلونی عليه فاغا أنا 
حسنة من حسناته ٠‏ ثم نفره بالانبياء أجمعين وأنهم من العجم غير أربعة 
هود وصاحّ وإسععمل و رد علييم الصلاة والسلام ( واحتجوا مول أيله عرز 
وجل : ان الله اصطق أدم ونوحا وَل إبرهيم وال عمران عل العالین ذر ره 
بعضیا من بعض و الله 23 عم ۱ 5 تفر و | بأسحاق دن رهم وإنه لسارة 
وان إسماعيل لامة تسمى هاجر وقال شاعرم : 

2 ده ل تصل عكن ۳ طا و خماء و لا عك وهمدان ۱ 

ولا گرم ولا نهد اوطن لكنها لى الاحرار أوطان. 

آرض تبنى پا کسری‌مسا كنه فا ہا من بی اللخناء إنسَان 

فبنو الأ حرار عندم المجم و بنو الاخناء عندم العرب لانهم من ولد هاجر 
وهی أمة » وقد غاطواق هذا التأوبل ولي سكل أمة يقال ها اللخناء » إنما 
اللخناء من الاماء الممتهنة فى رعى الإبل وسقيما وجمع الحطب وإنما أخذ من 
اللخن وهونتن الريح يقال لحن السقاء إذا تغير رحه . فأما مشل هاجر التى 
طبر ها اللّه من كل دنس وارتضاها للخليل فراشأ ولاطسین [سماعيل وحمد أما 
وجعلبما سلالة فبل >وز لماحد فضلا عن مسل أن پسمیبا لخناء . 


رد العو 3 على ان قتدية 


قال بعض من بری رأى الشعو بية فيا يرد به على ابن قتيبة فى تباین الناس 
وتفاضلبم والسيد منهم والسود. إننا نجن لا نكر تباين الناس ولا تفاضلهم 
ولا السيد منهم والسود والشريف والشروف ولکننا نزعم أن تفاضل 


— |۱2 ست 


الناس فيا بينهم لبس بآبائهم ولا بأ حسام ولسكنه بأفعاطم وأخلاقمم وشرف 
أنفسهم و بعد هممم » ألا ترىأنه من كان دنىء الهمة ساقط المروءة لم شرف 
وان کان من بی هاشم نی ذوابها وس أمبة فى اروها ومن قس ف آشرف 
بطن منها إنما الکرع من کرمت أفعاله والشریف من شرفت همته , وهو 
معنى حدیث النى عليه الصلاة والسلام « إذا آتا م حكرم قوم ذأ کرموه. 
وقوله فى قيس ابن عادم هذا سید أهل الو بر ء إنما قال فمه لسودده فى قومه 
الذب عن حريبم وبذله رفده لهم ء ألا تری أن عامر بن الطفيل كان فى 
أشرف بطن فى قيس يقول : 

وف وان كنت ابن سيد عامر وفارسها المشہور فى كل مركب 

فشاسودتی عامر عن ورائة أن الله أن أسمو بام ولا أب 

واسكنى أحمى جاها و نی أذاها و أر ی من ر ماها مكب 

وقال آخر : 

إنا وان کرمت آوائلنا لسنا على الاحساب تكل 

نی کا كانت آواشا تبی ونفعل مشل ما فعلوا 

وقال قس بن ساعدة لاقضين بين العرب 0 لم يتن مها ايد قبل 
ولا بردها أحد بمدی : اما رجل ری رجلا علامة دونبا کرم فلا لو م عله 
وأا رجل ادعى كرما دونه لوم فلا کرم له » ومشل قول عائشة أم 
المؤمنين . کل کرم دونه لۇم فاللؤم أولى به » وکل لوم دونه کرم فالسكرم 
آول به , تعنی بقوطا إن اول الاشیاء بالانسان طبائع نفسه وخصاطا 
فاذا کرمت فلا يضره لوم أوليته وان مت فلا ينفعه کرم أوليته . وقال 
الشاعر : 


]| شد 


س عصام سو دت ناما وعلته اسكر والاقداما 
و ڪاه ملک همامأ 


وقال آخر : 
مالى عقلى وهمتی حسی ‏ ما آنا مول ولا آنا عرق 
أن انتى م إلى أحد فاننی من إلى أدنى 


وتكلم رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذهيفيه كل مذمب‌فاحب 
عبد الملك ما سمع منه فقال : ابن من أنت ياغلام قال ابن نفسى يا أمير 
المؤمنين الى الت ما هذا المقعد منك , قال : صدقت . وقال النى عليه الصلاة 
والسلام : حسب ارجل ماله وكرمه ديئه . وقال عمر بن الخطاب : إن کان 
لك مال فلك حسب وان كان لك دين فلك كرم . وما رأ بت أب . من ابن 
تیف خی تفضيل العرب . إنه ذهب ,4 كل مذهب من فضائل العرب 
ثم ختم كتابه عذهب الشعو ببة فنقض فى آخره کل ما بنی فى أوله . فقد قال 
فى آخر كلامه : وأعدل القول عندى أن الناس كلبم لأب وأم خلقوا من 
تراب وجرواق مجرى المول وان علييم الاقذار فذا نسم الاعل الذى 
ردع به آهل العقولعن التعظي والسكيرياء والفخر بالاباء ‏ ثم إلى الله مرجعهم 
فتنقطع الا نساب وتبطل الاحساب إلا من كان حسبه التقوى أو كانت مانته 
طاعة الله ( قالت ) الشعو بية انما كانت العرب فى الجاهلية يكح بعضهم نساء 
عض ف غاراتمم بلا عمد ناح ولا استبراء من طمث فسكيف يدرى أحدم 
من بوه وقد تخر الفرزدق ببى ضبعة حين یبتزون العيال ى “رمم ف سییة 


سسوها من نی عأمر ان صعصعه : 


مغ 


فظلت وظلوايركيونهبيرها 2 وليس شم إلا عوالها سثر 
واطبير المطمئن من الارض واا آراد هنا فرجها (وهو القَائلفى بعض 
ما يفخر به ) . 
ومنا القیمی الذى قام ابره ثلاثين يوماثم زادم عشرا 
( آنظر : ابن عبد ريه : العقد الفريد ج ۲ ص ٩۰-۸۵‏ ) 


ملحق رقم (1) 

يقول جولدز ر إنه من‌احتمل جداً أن تکون الصلوات انس البومة 
الى فررها مد مترتمة على آثر فارسی . وقد قرر هو تسا قر يبا جدا فى رسالة 
خاصة له أن مدا فى بادىّء الآمر فرض الصلاة مرتين فى اليوم فقط و بعد 
ذلك أضاف صلاة ثالثة هى الصلاة الوسطى . وبالاضافة إلىالادلة الى ساقها 
هو تسیا و جد دلبل آخر يمكن أن بعد من ضمن الاداة : فالاعشى ی قصمد اه 
الى مدح فبا مدأ يذكر وقتين من أوقات الصلاة فقط (ببت رقم ۲- قابل 
أسد الغابة جه ص م4١‏ » وقد كانت صلاة العصر بعد تقريرها نهائنا فى 
حاجة إلى توصية خاصة . وكانت توجد طائفة من طوائف الدوارج تسمى 
الأطرفية لان آتباعبا کانوا بعترفون بو 595 تأدرة الصلاتين الاصابتين وهما 
صلاة الصبح وصلاة المساء فقط ورفضون الصلوات الثلاث الاخری من 
تاحبه المدأ ۱ 

والحق إن المسائل التعلقة بعدد الصلوات وأوقاتها بقیت على ما نعل فى 
اجتمم الاسلاى غير محققّة زمناطويلا . واذا كانت المودیه قد فلدت فى 
ما ختص بتقربر أوقات الصلو ات الثلاثة احددة فبلا نستطيع من جبة آخری 
أن فرض أن جعل الصاوات خمسة أخيراً بعد أن كانت ثلاثة فى اليو حدث 
تيجة للتأثر بالصلوات اس عند الفرس » فانه يصعب على المسلمين أن يفوقهم 
الفر س فى عدد الصلوات . 


Wellhausen, Proleg, Zur altesterı geschichte 2. D. M. O., vol. و آأأنآ‎ 
pp. 385 —6. GoldZiher, vol I, pp. 33— 30. des Islams, p. 17 


تعلیقات خدا خش 


)١(‏ أضيف لفائدة القارى, الملاحظات الآنية عن فرق المرجئة 
و العتز لة: ‏ 

يضح آن فرقة المرجئة ظبرت فل ماه القرن الاول افجری من عبارة 
فى كتاب المعارف لابن قتيية ( ص ۱۲۹ ) حيث يقال أن عتية بن مسعود 
( ۵۹۸ = ۷۱۲ - ۷ ) كان له ابن اعتنق فى شبابه ( ۸۰ س ۱۰۰ه) 
تعالي المرجئةولكنه رجععنما فيا بعد . وطبقا لعبارةفى شرح الموطأ لازرقانى 
٣+ (‏ ص ۲) يقالإن حمدأ بن على أدخل تعالي الرجشة ‏ وقد مات 
سنة ۵۸۱( ۷۰۰م ) . وطبقا لما ذكره الشورسمتانى كان الحسن حفيد على أول 
المرجئة . و بتضح من عبارات الشبرستانى ( ج١‏ ص٠۲‏ - 4۷ ) أن المرجئة 
كانوا قىل العتزله فى الرمن . وفما ختص بالمعتزلة مات و اصل مؤسسها کا 
هو معروف جدا سنه ۱۳۱ ۵( ۷۸ - هم )ء وقد كان تلمیذا للحسن 
الیصری ۱ + ۱۱۰ھ = ۷۲۸ - ۹م( _- انظر 6۰ Von Kremer,‏ 
der hersch. Ideen 011512۳0, 2. 125.‏ 

وتقع فترة المعتزلة الذهبية بين سنة ٠١٠ھ‏ وسنة ۵۲۲۵ (۸6۹-۷۱۸م) 
و فد كان ا لخليفة هشام عدو | لطا'فةالهدرية . Wellhausen, p. 217, Browne,‏ 
3 .ووالطبرىالساسلةالثاننة ص ۱۱/۳۳ س ۱۷۷۷ . وقد تع الخليفة زید بن 
الوليدين عبد الملك رأى غيلان بن مسل الذى قتله‌هشام لاعتناقه رأى القدرية 
Frag. Hist. ۸۲۵00.‏ « ومعظم سکن المزة ( ياقوت +{ ص ۲٣ہ‏ ( 


الذين قدموا خضوعبم ليزيد بن الوليد سرأ وثاروا ضد الوليد بن يزيد أو 
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ا وليدالثانىانبعوارأىغيلان بن مسا أو بمعنىآخركانوا قدرية135 .جرز006 06 
مات واصل سنة ۱۳۱ ه ومات العلاف سنة مم+ه ء وكان النظام على قيد 
الحياة حوالى ۵۲۲۰( ۸۳۵م) . وظهر الجهمية أتباع جبم بن صفوان حوالى 
سنة ۱۳۰ ه ۷۷ — وم ( والخائطية ( راجع التعليق رقم ۲ من تعلمای 
المترجم ) حوالى سنه ۵۲۲۰ ( ۸۳۵م ) والجبائية حوالى سنه ۵۳۰۳ (٠1وم)‏ 
واليشمية حوالى سنة ۵۳۲۱( ۳۳٩م)‏ . وقد نزل آشد اضطباد بالترلة فى 
عبد الخليفة القادر المتعصب' سنة ۵)0۸( ۱۰۱۷ - 8م ) حين طلب [لهم 
أن يتخلوا عن مبادئهم وأن يقسموا على استنکارها . ومع أن المعتزلة فقدوا 
نفوذم السياسى بعد اعتلاء المتوكل اليفة العباسی العاشر ( ١٤۸م‏ ) مباشرة 
فان الر مخشری‌مضسم المر آن الشهیر كن بل هذه المدرسه مذلا قويا بعد ذلك 
بما هرب من ثلاثة فرون ( 289 ۰ Browne,‏ ۰ و قد أر و اعلى أن بتر أو ۱ 
من مذهبهم كتابة ومن رفضوا منم أن يفعلوا ذلك نزلت بهم آشد العقوبات 
الجسدية وقد آنبع هذا الطريق نفسه السلطان الغز نوی مود بن سکن 
حيال المعتزلة فى الاقالم الخاضعة له . ولكن اضطباداته لم تكن قاصرة 
علیهم بل كانت موجبة ضد جميع الطوائف سواء أكانوا معتزلة أو شيعة أو 
اسماعيلية أو قرامطة أو جبمية أو مشمة . وقد قتلوا وصلبوا ونفوا ( عيون 
التواريخ ) . وفى السنة التالية قرىء أمر دينى فى قصر الخليفة القادر وط 
احتفال كبير أعلن فيه أن كل من بقول إن القرآن مخلوق كافر وذلك بعکس 
العقيدة الصحيحة الى تقول بأن القرآن غير مخلوق . قد كان القادر متعصبا 
وبلغ من آمره آنه وقف موقف کاتب من السکتاب الدیشین وکتب کتابا ىق 
الدفاع عن العقائد الديزية الصحيحه هاجمفيه المعتزلة بصفة خاصة . وكان هذا 


ا الامو سل 


الكتاب يقرأ علنا وبشرحكل يوم جمعة فى مسجد المبدى طوال حك القادر 
آمام الطلية الذین بدرسون الحديث . وق سنة ۲۰)ه آمر الخليفة القادر 
بدعوة جمییم القضاة والعلماء إلى القصر وقرىء هم کتاب ألفه الخليفة نفسه 
وشرح فيه الممادىء الاساسية للدين الصحيح و فند آراء العتزله وما شاسها : 
وق‌العشرین من رمضان دعوا أيضا وأمرالخليفة بأن يقرأ عليهم کتاب آخر 
له بنفسه وکان يتضمن تعلمات درا عضهم على :فنيد السكفر الذى 
يؤكد أن القرآن مخلوق , وبعد قراءته مر الخليفة الحاضرين بأن بكتموا 
أسماءم عليه : وفى الثانى عشر من ذى القعدة دعوا مرة ثالثة وقرئت علیهم 
و ئقه دام وا کا امام علا وفضلا عن ذلك فقد عزل الخايفة جہ 

الآئمة الشيعة من الساجد وعين فى مكالم من أهل السنة . للاستزادة من 


Von Kremer, Gesch., .ل‎ herrsch. Ideen, ۰ ۱27, : المعلومات|نظر‎ 
_ Browne, Lit. Hist of Persia 


(راجع ص ٠۹‏ من الكتاب المترجم ) 

( ۲ ) طيقا لما ورد فى أوثق المصادر مات أو الدرداء سنة ١ه‏ أو 
ت AY‏ و لسکن البعض مع ذلك بقولون با نه مأت يعد موقعة صهين (الاصا ,4 
التالة وعند ما عبن معاوبه واليا على الشام عبن أ بو الدرداء قاضاً على دمشق 
وظل ف هذا النصب حی و فا نه ۱ 

( أنظر النووى ص ۷۱۳و وهم والبلاذری ص ١؛١‏ والمقدمى الطبعة 
الا جلین به 3 (Pp 178 note,‏ مس ز أنظر هامش ۱ ص ۲۳ هن الكتاب جر 
امرجم 4 


> صا ار 1 ده 


(۳) لم يستعص على بعض العلماء اسلین آنفسهم أن بلا حظو | العاداث 
والتقاليد غي رالإسلامية التى انتشرت بين أتباع دينهم . وربما كان أكثر هؤلاء 
العلماء أهميةابن تيمية . ويتناول كتابه المسمى « كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ويجانية ات الجحيم »فى امحل الأول العناصر غير الإسلامة الى توجدى 
دين إخوانه المسلدين . وهو كتاب عظی القيمة يتكلم ابن تيمية فى الاجزاء 
الا وی منه على العادات والتقاليد المسبحية الى تسر بت إلى المسلمين الشاميين. 
وشول شري 5606۲ : و إن معالجته لمو ضوع تدل على قوةملاحظة ية 
ميع مظاهر الحياة الدينية الاسلامية الى من أصل وی . » ( ص وه من 
کتاب شريئر ) « ولا تقف أهمية الكتاب عند هذا الحد بل إن ابن تيمية 
فوق ذلك بتناول الكلام علىعادة تقديس قبور الرسل و الاو لباء الذائعة بين 
السلمین ويثبت بالإشارة إلى الحديث أن مثل هذه العادة تتعارض مع مبادى. 
الإسلام . ومفتاح السكتاب فى العبارة الانية : يحب على الناس أن يتبعوا 
ما يبلغه الله هم عن طريق رسو له . وإن النجاة فى الدنيا والاخرة يترتب على 
ذلك (٠.‏ كتاب شريئر ص ۸ه ) . وقد تطورت آراء ابن تيمية بوساطة 
الكتاب الذين جاءوا بمده , ومن هؤلاء شمس الدين بن ق الجوزية 
۷۰٩۱-۹ ۱(‏ ۵ ) . وقد كان تيذا من تلامیذ أن تیمیه حقيقة فى كل رأى : 
واضطید حى فى حا ابن تيمية نفسه وزج به فى السجن لتحر عه الح ۱ 
عرو وا مایب ار اش يش شري ال اميه 
وقال بدوام احواء عن الاعمال الصاطة وان العقاب «إدضال الا ع 
(ص وه من کتاب شرینر ) . وأمم مؤلفاته عن تاريخ الحركة الدينة هی 
النونية واسمه الكامل « کتاب الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية . » 


- - 


وبسدأ بوصف الذين يتكرون على الله الصفات ( المعطلة ) والشمة 
والموحدة » ثم یلع ذلك بتار الفرق الدينية الإسلامية ويتناول فيه بالبحث 
والتفنيد آراء فلاسفة مثل ابن سينا وابن سبعين والاشعرین وطواتف 
مثل القرامطة . 


وشمس الدين ابن قماز التركانى الذهی (ولدسنة ۹۷۴ھ وما تسنة ۸ ۷ه) 
تلميذ آخر من تلاميذ أبن تيميسة » وهو معارض لا يلين للصوفية و نظر تم 
الما له باعاد ألله مع العام وقليل الرضاء عن العو الى وندّر الدرن الرازى وعن 
این العبری ا ضا : ودى الجوبى امام امرمین له نال رض اه وفطلا عن 
امو لفات الخاصة |أسير والتارح اك الذهی م لفات د رنه خااصة مكل 
) ۱ ( ات العرش ( ۲( اختصار الات الق : وقد دبع ۴ مو لفاته 
المذكورة أحادث وأقوال لعلماء اا شر إلى و جود ايله حی 05 خلق 
العالم ۱ وذكر الالومى عدا من اسكتاتب الذين ساروا 8 اوا ادن امم 
(كتاب شریفر ص .+ - 3١‏ ) وفوق ذلك فإن الالوسی بذکر مشكلة عليبا 
خلاف بين علباء الدين المسلءين وها عض الاهمة فى نظرنا وهى هل من 
الجائز التوسل بشفاعة الرسل ويخاصة حمد أو القاس معونتهم بوجه عام ؟ 
ويقول مؤلفنا إن الكثيرين أجابوا على هذا السوال بالإيحاب والكن لم 
معدم ۳1 مند أقدم العو د و جو د رجال کانو | نظرون إلى مثل هذا التوصل 
نظرتهم إلى جر عة ضد التو حيد الصحبح ومن هنا حرموه وقد کان ابن تممه 
ری هذا الرأى . 


بابن نميه والى عار بت يرا قو با عن ااهات الا سلام مثل ۳۳ هاماً 


ل 6 | 


من أدوار اعتزاز الإسلام بنفسه آمام‌الا خطار السكثيرة الداخلية والخارجية 
ی كانت تهدد كانه فى القرن الثالث عشر الملادی . فقد شلت الهروب 
الصليية وا كثر منها غارة التتار قوة المسلمين وزعرعت ثقتهم أ تسم ول 
تكن تمالم الاشعری تستطیع أن تفید الناس کثیرا . وكان لذهب الفلاسفة 
فى وحدة او جود آثره دا:ا فى لضعاف أخلاق الناس الذین انخذوه عقيدة 
هم . وكانت عادة دیس الاولباء تنازع تعا ليم حمل ( كذا ) باستمراز ی 
العالم الاسلای . « وعلى ذلك فلظبور ابن تيمية وتلاميذه وحركة التوحيد 
الرجعية التى کانوا لا قنمة كبيرة من الناحية التارخية . 


وعن لا نستطيع ان أ ن ان تيممة وأد ابه كانوا رجالا أكفاء 
تشطينو ضحو | فود فل | ef‏ (شی< اعه و بطر دقه سليمة قوأهم | الا کار العميقة . 
3 ذلاک فان لع e‏ : ڪر ۰ آردا الشول 1 مام © ` 


هذه الملدو 1۳ بای ۵ E‏ كنات 3 سر در Shreiner‏ السمی Beitr.‏ 


7. Gesh. 0. ۱۱۵۵۱, ۳۵۷۷۵۵۵۱۵۵۱ im Islam. ۶۰ D. M. G. و1800‎ 
. Pp. 51-7 


( راجح ص ۳۳ من اکتا | المترجم ) 


( ۽ ) مات ان مسجم فىعبد الوليد الاول أى بين سن ۸٩‏ ودده. 
ويبدو أن طویس ذاع اسعه بصفة موسیقی حت قبل ابن سجح ۰ وقد ولد 
يوم وفاة تمد ( ۸ يونية سنة ++ م ) وفطم يوم وفاة أبى بكر وختن يوم 
مقتل عمر وتزوج بوم قتلعثهان وولد له ولد يوم تل على , وهذه المصادفات 
العجيبة كانت الاصل فى المثل الشائع بين العرب وهو ٠‏ أشأم من طويس » . 


وقد بدأت شهرته فى السنوات اللاخيرة من خلافة عثهان (ان‌بدرون‌ص1) 


ب ۱6۱ سس 


وکان طوبس أو ل من‌غنی بصوت جل و خفة منذ يجىء الاسلام » وإليهبرجع 
الفضل فى سیاع الالحان الرتبة فى الدينة ۰ وقد مات فى السویداء فى بدء 
خلافة الو لد حوالى سنة وم أو سنة ۸۷ ه ( ٩-۷۰۵‏ م) . ویذکر بين 
الموسيقيين الاخرین فى هذا اازمن عرة اللاء وساف خاثر . وقد عاشت 
عزة البلاء فى المدينة وذاعت شهرتها إلى حد آنالسلمین الانقیاء أقلقهم 
تفثی حب الوسیقی واشت‌کوا إلى سعيد بن العاص حا ؟ الدينة من قبل 
الخليفة معاوية واتهموا عزة بأنها أفسدت المؤمنين بالموسيقى الی‌حرمها النى. 
وقد عاش سائب خاثر ی الدبنة وکان آبوه آسیر حرب فارمی اشترته قسلة 
ليث » ويقال إنه آول من غتى فى المدينة على العود . وقد قتل أثناء الذاج 
الى تبعت دخول السلمین القساة إلى الدینة فى عبد زرد . وقد تلقی مسلم 
ان محرز دروسه الآولى فى الغناء على ابن مسجح » وبعد ذلك غادر مك 
وتتقل فى فارس وسورءة » ويقول ملف کتاب الاغای ان ابن حرز تعلم 
ألحان وأغانى الفرس وأهل الشام و لفظ منها مالایستسینه مواطنوه و استبقی 
ما حبون و بعد ذلك ضم بعضها إلى بعض » ومن هذا الط استدط الالحان 
الى وضعبا للاشعار العربية . ویقول كوسان دی برسيقال إنه بظبر أن 
.ابن مسجح لم يضع وحده نظام الوسیقی العربية الى ذاعت فى القرو نالآ ولى 
لبجرة ولكن ابن محرز كان له ایض نصیب فا أو على كل حال هو الذى 
ثبت وأقر قواعدها وکان أيضا هو ترع الرمل. وکان ابن حرز أولمن غى 
الاشعار العربية کل بيتين معا , وكان فى هذا مثلا احتذاه کل زملائه » وكان 
يقول إنك لا آستطیم أن تذنى لحنا كاملا على بيت واحد . وكان ابن سرج 
أول من غنى على العود مک[ Caussin de Perceval, J. ۸, November-‏ 


ل ۱6۲ هلس 


0 .م ,1873 December,‏ ] . وکان اسحق الموصلى أكير الوسیقیین 
ی زمن العباسین قول « أرعة من الرجال نبغوا فا مضی ف فن الغناء اثنان 
مكيان هما ابن محرز وابن سرج واثنان مدنیان وهما معبد ومالك » . 
[ 500 .م ,10:0 ] ( راجع ص ۲۵ من الكتاب - الترجم ) . 

(ه ) يعتبر ابن حزم المعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج أم الفرق 
الاسلامية » ويذكر بعد ذلك فى كتابه الملل والنحل الطوائف الى تعتير 
مسلية و اسکنه نکر عليها هذه الصفة ومنها من عتقدون فى تناسیخ الارواح 
ومن نکر ون أن سورة بوسف من القرآن ومن علون استعال شحم 
الختزيرء وید كر لا أ من بين ال شعة که شير دن :5 كدون بشدة أنعليا والاعة 
الذين جاءوا بعده آة وغيرم يعتبرون عليا والاعة أنبياء ويعتقدون 
فى تناسخ الأرواح ومنهمالشاعر السيد الميرى. وضيرنا بعد ذلك أن كثيرين 
من هو لاء الشيعة يعترون أا اتخطات مد بن زین اھا و غيرم اعتمدوا 
فى نبوة المغيرة بن أن سعید وأبى منصور العجلى و تزغ الخائق وبنان بن 
معان القيمى وغيرهم » ويرجع بن حزم أصل هذه الفرق وما شامها إلى 
الفرس الذين اعتنقوا الاسلام وموالاة البيت النبوى في الظاهر و لکنهم 
کانوا يسعون فى الحقيقة لاثأر من الاسلام الذى قضى على قوتهم وذلك 
بإدخالعةائد وآراء قصد بها أن تبعد الناس‌عن‌الاسلام و تلط مععةالصحابة. 
وخم أبن حزم كلامه عن هذا ا موضوع وله « واعلموا أن دين الله تعال 
ظاهر لا" باطن فيه وجبر لا سر نحته كله رهان لا مساعة فيه . وام موا كل 
من يدعوا أن بتبع بلا برهان وکل من ادعى للديائة سر أو باطنا فبى دعاوى 
ومخارق . واعليوا أن رسول له صلى الله عليه وسلم لم یکتم من الشر بعة كلمة 


ل 6۴ ۱ بت 


فا فوقبا ولا أطلع آخص الناس به من زوجة أو ابنة أو عم أو ابن عم 
أو صاحب على شىء من ااشريعة لکتمه عن الاحر والاسود ورعاة الغ 
ولا كان عنده عليه ااسلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعی الناس كلهم 
اليه ولو كتمهم شيئا دا بلغ کا أمرء . (ابن حزم - الفصل فى الملل 
وال هواء واانحل ج ۲ ص ۱۱ طبعة مصر - الترجم) وما بستحق الذکر 
أن ابن السبکی هاجم الملل والنحل لابن حزم بعبارات صارمة وهو يقول 
نه من آسو أ السکتب وان العلسا. الورعین حرموا دراسته وا -- انظر 
465-68 .مم رانا .اهن ,2.0.۸۸0 (راجع ص وعمن السكتاب - المترجم) 

(1 ) توجد فى ابن حزم ( امخطوطة ) فى ص ٩۰‏ | العبارة الاتية : 
دوملهم ضرار بن عمرو المتلبم أحد شیوخ العتز له . وکالت ( کذا ورءا هی 
كانت) فيهثلاثة أعاجيب کان معتز ليا كوفيا وكان عر با شعو با وزوج ابنته من 
علج سل وكان ختلف إليه » . فبذه العبارة توضح ثلاثة حقائق هامة 
( أولا ) تبين أن السكوفة لم نکن مکانا تروج فيه مبادىء المعتزلة ر ثانيا ) أنه 
حتى زمن ابن حزم کان يعتبر يجيا أن يكون العربى شعو بيا ( وأخيراً ) أن 
زواج المرأة العربية من مسلم غير عر کان يعتير حتی زمن ابن حزم أمرا 
عیبا . ( راجع ص ۳ من الكتاب ‏ المترجم ) 

(۷) نستطيع أن نسکون رأيا عن الترف فى عبد العباسيين ما يقوله 
القاضى أحمد ن کامل صاحب آی جعفر الطبری عن خالد بن يزيد بن مز بد 
( من أسرة مشپورة من القواد ) فان القاضى أحمد يول إن بيته بیع فى عبد 
المطيع عندما ساءت أيام بغداد والخلافة بعشرة آ لاف درم . ويلاحظ أنه 
لو كانت المسامير وحدها الىاستعملت فى ذلك المنزل هىالتى بيعت بهذا امبلغ 


of 2‏ حك 


لعدت الصفقة خاسرة مثل بيع البضائع المسروقة فإنه كان فى هذا البناء مسجد 
كير يؤدى فيه الصلاة الخدم والانباع وكان فى مبانیه أ كثر من مائة بر 
( ابن حزم : جمهرة النسب ص ۱۱۱۲ السطر الآخير] من #طوطة فىمكتبة 
خدا خش الشرقية العامة فى شکور . وهذه الخطوطة القيمة مرشد لا غنى 
عنه لسكتاب الاشتقاق لابن دريد ) ( راجع ص 44 من السكتاب - المترجر) 

(4 ) عند ما فر نصر (حا کر خراسان الآموى) على آثر وصول الاخبار 
بتقدم قحطبة ذهب إلى نباتة ( وهذا اارجل أرسله حا ؟ العراق بامداداته 
انصر ) وكان حينئذ فى جرجان وانضم إليه بوانه . وقد سار قحطبة ضده 
و کان ابنه اسن على المقدمة . وعند ما عل نصر و نبا تة بتقدم فحطبة نحو 
جرجان حفروا خندقا حول الدينة » وعند وصول قحطية آقام معسکرانه 
أمامهم ولسكن أتاعه عند ما روا حسن اعداد الشوام خافوا وتکاموا فيا 
ینیم عن هذا الآمر ولا عرف قحطبة ذا وقف وخطب جنوده قائلا 
د يا آهل خراسان إن هذه البلاد كانت لا بانک الاولين وكانوا ينصرون على 
أعدائهم بعدطم وحسن سیر هم ذلأ بداو | وظلموا سخط الله عليرم فانتزع 
سلطانهم وسلط عليهم أذل أمة يعنى العرب فغليوم على بلادم و نکحوا نساءم 
واسترقوا أولادم وقتلوا آباءهم » وكانوا على ذلك يحكدون بالعدل ويوفون 
بالعبد وینصرون المظلوم ثم غیروا وجاروا فى امک وأخافو أهل الدن 
من عترة الرسولفسلطگ الله عليبم » وقال فى آخر خطبته « باقوم استنصر وا 
فان تقاتلون قوما حرقوا بيت الله » . وقد آدخل هذا الکلام الشجاعة فى 
فلو مپسم وو ی روحم 192-193 De Goege, Frag. Hist. Arab., pp.‏ 
( داجع ص وغ من السکتاب - الترجم ) 


ل ۱۵ سس 


() ما يستحق الذكر فى هذا المقام العبارة التالية المأخوذة من کتاب 
احج إلى المدينة ومكة سیر رتشارد برتون ج ۲ ص ۳۰۱و ۳۹۲ وهی ,يذكر ‏ 
ولفورد ۱۷۱۵ 110 ,ا11 ,۷۵۱۶ .50 85) أن الطندوس يقولون إن الحجر 
الأسود فى مك ( ذكرت ۸۱۵۱۵۲6۵۲۵ و Mokshasthana‏ ) کان صا لشیوه 
5 الذى زار الحجاز مع زوجته , ولا بنيت السكهبة وضع هذا الا فى 
الحائط الخارجىاحتقارا له و لکن الاس بقوا >ترمونه »> وفى 5تاب دبستان 
يقال إن الحجر الاسود صنم کیوان س ره أو زخل ؛ ويقول ااشهرستای 
أيضا إن البيت الحرام خصص لكوكب زحل نفسه الذى يصور فى السکتب 
امندب4 المعدسة ووود:۳۵ بصورة آلوحش البشم دی الاذرع الآر بعة الذى 
بابس فروا سود اللون وعمامة سوداء . وجمع المؤرخون ااسلمون على 
اذا کد ن ساسان ابن بابکان وملوك فارس الاخرون آهدوا لاسکعبةهدایا 
نغمة وم بذگرون بصفة خاصة هلالین من الذمب من بن دابا الحامة 
ورد كن اوس أن الحجر الاسودکان بين الاوثان والاثار الى خلفها مد 
Mahbad‏ وخلفاؤه فى اادكعية صفة شعار لرحل وھ يه المد نة آرضا 
مرجه e‏ معناها مکان القمر من ثال جميل جدا للقهر ويةولون إن 
نیت ا2 عنه اسم مكة . والصابئة يحترمون السكعبة أيضا والاهرام 
و و کدون أنها شور سشدث Enoch gig Seth‏ ) آو Hermes‏ )و صاش. Sabi‏ 
ان نوح . وعلى ذلك كه تعتبر مکانا مقدساوا جر الاسود والكعبة أيضا 
كترم و تعتر مشاعر مقدسة عند ار آدبان هی أديان المندوس والصائة 
واجوس والمسامين . ( راجع الكتاب ص 1ه - المترجم ) . 


(۱۰) مات عروة سنه ۹٩ ٤‏ ه الی تسمى د عام الفقجاء » لموت علد گیر 


5ه[ — 


من الفقراءفسا 8 De Goeje, Frag. Hist. Arab., ۷۵۱.۲, p.‏ و هناما دو لمل 
هذه الحقيقة فى ابن حزم اتخطوطة ص ١84‏ سطر ۳ وهذا نصه « كانعياض 
بن حار صديقا للنى فى أيام الجاهلية » وحراميه . والحراى كان الشخص 
الذى له صديق فى فرش ومن عادته أن بطوف حو لالدكعية مر تدرا مللادسه 
أما الذين لم يكن هم أصدقاء من بين القرشيينفكا نوا بطوفون‌عراة .و تختلف 
الاراء فى اشتقاق كلية قر يش فطةا للعض كان قريش بن بدر أو قريش بن 
علد هو د قافلة ك:ازة ف الر حلات التجارية وکان اللاس بقو لون لد وصلت 
جمال قريش حى قيل إن القبيلة كلبا ميت هذا علىاسمه » وطبقا لا خرین “میت 
القبيلة بهذا الاسم لانه كان جمع السلع للبيع من جميع الجبات ( تقرش ) . 
وها وای اخ شرل ان قصى کی اولا قریش بالاضافة إلى لقي الاخر 
وهو « اجمم > لانه جمع أناء قسسلته لتقوية حکه فى مک الى نتر عا من 
القبائل العنية حتى أن اسم قريش يطلق أيضا على فور لان جميع القبائل العر بية 
اى برجم نسها إلى فهر تعد من قريش . وعبز المسعودى من بطون هذه 
القسلة الختلفة سا وعشرن بطنا بعد مئها مس عشرة أرستقراطية كانت 
تسكن الجزء الاساسی من مكة ‏ البطاح ‏ حیث توجد الكعبة من الردم 
إلى ال#طى إلى المين حتى تخرج عنه الصفا . وكان رؤساء هذه البطون اس 
عشرة ثم : هاشم ن عمد منأاف - المطلب بن عيد مناف - الحارث بن 
عند المطلب. - أمية بن عنك کش - نوفل ن عد مناف - الحارث ن 
فر - آسد ن عبد العزی - عيد الدار بن قصى - زهرة بن كلاب ع 
بن مره - زوم - بقظه بن مرة - عدی بن کعب ین از عد 
والعشرة الاد منزلة کانوا ثم الذين يسكنون الجزء من الدينة الواقع على 


مرتفع فى منطقة الظواهر وم : مالك بن حسل - مغيص بن‌عامر - نقذ 
ار هافر - نزار بن عامر -- سامة بن أؤى - تم الادرم - مارب بن 
فهر - الحارث بن عبد الله بن كنانة - عائذة وهو خزعة ابن لژیو نتای 
أو سعد بن وی 139-40 ۰ ,2061160 .06۳۴۵۵1 J ( Wiüstenfeld.‏ اجسم 
الكتاب ص ۵۷ ) . 

(۱۱ ) لماقدم النى صل الله عليهو سم الدینه(انظر 136-7 .مم (Krehl, Moh.‏ 
وجد الپود بصومون عاشوراء فستلوا عن ذاك فقالوا هو الیوم الذی آظفر 
الله فيه موسی وى اسرائيل على فرعون وحن نصو مه تعضا له . فقال رسول 
اله صلی الله عليه وسل : نحن أولى عوسی منک وأمر بصومه - البخاری جم 
ص ۵۱ - e۲‏ 

( راجع الكتاب ص ۵۷ - المترجم ) 

(1) أبو يوسف : كتاب الخراج ص ١١‏ والشعی : الفاروق ص ۲۷۷ 
8 ۲ . کان العرب ب#صدون بالسواد جميع المنطمة الممتدة من حدود الصحراء 
السووة الوت الثبرقية عند عذیب والقادسية إل سلاسل جال حلوان 
وهی جبال زجروس 238:05 القديمة , وحين عمد السواد عرضا من الشرق 
إلى الغرب من عبادان على الخليج الفارسی وطولا من الشمال إلى الجنوب 
متضمنا النطقة الو اصلة ع قرب الوصل بشمل لا بابل وکلدایا سب بل 
پشمل أيضا أجزاء من‌الجزیرة و بلاد آشور . ولا كان ربه من‌الفر ات و دجله 
فانه كان منذ أقدم | لاد اشا وأ كثرها سکانا. 
وکان بوجد طريق من أ كثر الطرق التجارية حركة يوصل فارس من هنا 


وھں سور ب4 و آسیا ااصعری إلى البحر و من كانت تهوم حر که زشطه ج_دا 
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تيادلل الس 4 امن ۵05 ۸۱0۵۱۱0 و هو الا بلة عد الجغر افین ال نت 4 


واسلاد الو أفعة عل البحر Von Kremer Culturgeschichte des Orient‏ 
که ۱ 
vol. 1. p. 2‏ و انظر عن ا لا بل 8 Ranke, Weltgeschichte, vol.‏ 


Sprenger, Die post-unh Muir’s Caliphate, Pp: 132. وعن عدب | ظر‎ 


De 0066 Zur Historischen Reiserouten DesOrients, .م‎ 112. 
Geographie Babybniens, Z.D.H. G,XXXIX.p.1, 


( راجع ص ۸۱ من اكات ب الترجم ) 

(۱۳) كان على غير الم بجانب ضر يبة الرأس أن يقدمالميرة والملابس 
للجنود طبقا للنظام الانى الذى وضعه عمر : ٠‏ على أهل العراق أن يدفعوا 
نوعا لکل مسل خمسة عشر صاعا م ن المح وة معرئة من ال بد المسلى . 
وعل المصريين أن بدفعوا شپر با رن من القمح وكية من الزبد والعسل 
و بل ضافة إلى هذا کية معينة من نسيج السكتان ملابس الجنود وأخيرا علیهم 
أن بضیفوا كل مسل ثلاثة أيام . وعلى أهل الشام أن يدفعوا شهریا مدین 
مر المح ولاه أقساط من ال مت وكذلك ز بدا وعسلا . » Von Kremer,‏ 
Culturgecshichte des Grients. vol. |. p. 61.‏ عل أنه جب أن بعر ٤‏ 
الاذهان ک بقول مستر آرنولد ق 0 الإسلامية » أن الجزية 
كانت تفرض على الاقوياء من الذكور فى مقابل الخدمة العسكر بة الى كان 
يمكن أن يدغوا للقبام مما إذا كانوا مسلمين . ب جدا أنه عندما كان 
تخدم جماعة من التصارى فى ااجيش الاسلاى كانوا يعفون من دفع هذه. 
الضريبة »> وقد كان هذا هو الحال مع قبيلة الجراجمة وهی قبيلة مسيحية بجو ار 
أنطا كية صالحت السلمین ووعدت بأن تسكون حليفة هم وأن تارب إلى 


مب 64| سب 
جانبهم فى المعركة على شر بط ألا يطلب إليها أن تدفع الجزية وأن تاخمذ 
نصيمها فى الغناتم ( أنظر أبو بوسف ص ١م‏ والبلاذرى ص ۱۵۹ ) وعندما 
وصلت الفتوح الإسلامية إلى شال الشام سنة ۲۲ ه عقد اتفاق مشابه هذا 
مع قبيلة من قبائل الحدود فأعفيت من دفعالجزية فى مقابل الخدمة العسكرية 
الطبرى - الساسلة الآول ص٥٦٣۲‏ و 56 .م ۸۲۰0۱۵۰ (راجع ص ۸۳ من 
الكتاب - المترجم ) . 

(14) كانت العلاقة بين امحای واحمی تقوم على عبد مقدس وین حى 
أن الجار يسمى أيضا حليف أو حلف . ورما اختلفت طبيعة العبد ولكن 
فى الغالب كان العبد يحمل الطريد ابنا للحانى و يعطيه جمیع| لوق وال و اجبات 
الفروضه على رجل القبيلة — انظر : ۵ Robertson Smith, Kinship‏ 
3 ,م 8013:1386 وکان الفرق فقط فى أن الدية انى كانت تدفع عن التابع لم 
تسكن قدر دية الصريح ( العرف الاصيل ) » وفضلا عن ذللك فان الحليف فى 
المدينة كان له حق ورائة حاميه » وطيقا لاقو ال المفسرين لاسورة رقم ؟ 
آیة رقم ۷م اخذ حلف لاحد الاشخاض سدس متلكاته 55.م .0نطا 

( راجع ص هم من الکتاب - الترجم ) 

(۱0) يبدو أن شرب البيذ لم يكن حرما قبل غزوة أحد حتى أنه يقال 
إن النى شرب النبیذ فى طريقه من المدينة إلى أحد - طبقات ابن سعد ج ۳ 
ص ۰۳ ۰ وکان النبيذ شراب عمر الاول ال هيؤب ‏ الصدر نفسه ص ۲۳۰ 
و ۲66 . وکان ترم شرب الجر الذی‌فرضه الاسلام من أشد الامو رکر اهة 
عند العرب 22-23 .مم Muh. Studien.‏ عطندقاه0 . ويذكر جولدزمر 


ص ۲۳ هامش ۲ أنه مکننا أن نلاحظ أن موجة الاحتجاج ضد تحریع الجر 


15 مت 


ظلت قائمة من تداول بعض الا حاديث الى يمكن الاستفادة منها فى الدفاع‌عن 
عادة شرب الخر حتى القرن الثالث امجری . وقد طلب إلى الزی ( مات 
سنة ۲۰۶ ه ) العالى الدينى أن يشرح الاسباب الى تدعو إلىالشك وعدم الثقة 
فى الا حادیث الى تبیح شرب ا ان خلکان رقم ۲ ص ۱۹۰ 
کا أن العقد الفرید جمع عدداً کیرا من الأحاديث التى تبیح وتؤكد الشرب 
بقدرقلیل جص . 6 - ۱۹ ع والحقيقة ان شرب نبیذالبلحآبیحف ز من متقدم جدا 
.95 .م M. 0۷۵۱۰ VLI;‏ .2 .2انظر Khuda Buklhsh,Arabs before Islam.‏ 
( راجع ص ٩۲‏ من الکتاب ) . 

(11) یذ کر الجوزى فى حكتابه مرآة اازمان أسباب تحر الجر فى 
الاسلام - الخطوطة مكتبة خدابخش الشرقية ص 40 ١‏ و ت ویذ کر فى 
ص مع ١‏ قائمة بأسماء الذن حرموا شرب الجر فى الجاهلة . وق ص 7+ ١‏ 
توجد العبارة الاتية : « انطلق عثمن بن مطعون ( كذا ) وعبيدة ان الحرث 
وأبو عبيدة بن الجراح حتی أتو | رسول الله صلی الله عليه وسلم فعرض علیهم 
الاسلام فأسلموا فى ساعة واحدة وذلك قبل دخول رسول الله صلی الله عليه 
وسار دار الارقم وهاجرعمن ( لعلها عثمن ) إلىالحبشة الحجرتين وحرم الجر 
فى الجاهلية وقال لا آشرب شیناً يذهب عقلى ويضخك فى من هو آدلی ( رعا 
أدنى منى ) ويحمانى أن نک کر تی من لا أريد ‏ فنزل تحر الجر فى سورة 

الائدة, .. عن الجوزى انظر ابن خلكان + ۽ ص ۲۸ و ج۱ ص ٩۳۹‏ 
هامش ۲ - ولا يتفق مع هذا مسلك عمد بن الحسن أحد یناه على وعنه 
يقول ابن حزم ( مخطوطة مكتبة خداخش ) ص ۱۷ ب . «وکان من أفسق 
الناس يشرب الجر علانية فى مسجد النى صلى الله عليه وسلم ارا وفسق نه 


5و 


بقينة لبعض اهل المدينة » . وفها ختص بأ نو اع الجر الستعملة فى زمن 
الامو سن انظر : ,126 .م De Goeje Frag. Hist. Arab.‏ ۰ وطريقة شرب 
الوليد الثانى ار ص ۱۲۹ ( راجع ص ٩۳‏ من السكتاب ) . 

(۱۷) بظبر أنالخلفاء الامو بين استعماوا أيضا القانسوةفى الاحتفالات 
العامة و نعنى بذلكالوليد بن عبد الملك ر اجع ۰ De Goeje, Frag. Hist.‏ 
7 .م ,1 vo.‏ وأ إل وم خطوطة مكتبة خداخش الشرقية بسکیور :وجد 
فى ص ۱۰۷ هذه العبارة : « ومن بی الدول هوزة بن على توجه كسرى » . 
ويقول ابن دريد كان هوذة يسمى ذا التاج لآن کسری أعطاه قلنسوة 
مذهبة ص ۲۰۹ قابل العقد الفريد ص 07+ ج ۲ » ويبدو أن القلنسوة لم تكن 
غير معروفة للعرب حتى فى أيام الجاهلية . 

( راجح ص ٩٩‏ من الكتاب المترجم ) . 

(10) يقول الاستاذ براون إن التفسير العادى هو أن كلية زنديق 
صفة فارسية معناها « مصدق بالزند 2200 مفضل إياه على الكتاب المقدس 
وقد سمى المانوية زنادقه بسبب میم إلى تفسير تصوص دینهم ووضیحبا 
طبقا لمبادئهم بطريقة قريبة منطريقة التأويل الى كانت شائعة بين الإسماعيلية 
التآخرین » 56 ,رم - ویذکر‌صاحب الفپرست کشفاطو بلا بأمعاء من‌کانو| 
مانوية فى الحقيقة وان اعتنقوا ال سلام‌ق الظاهر و یشملا مد بن درم الذی 
قتله الخليفة الاموی هشام ( ۷۵۳-۷۲6 ) والشاعر بشار بن برد الذی قتل 
سنة ۷۸6 وجميع البرامكة تقریبا والخليفة المأمون ولكن او لف لا بصدق 
هذا ومد بن الزیات وزير المعتصم الذی قتل سنة ۸4۷ وغيرم . 

4 .م Browne,‏ ( راجع ص ۱۰۲ من السکتاب - المترجم ) 


4 ل 


(19) يقول الاستاذ راون أن الطبرى ذكر اضطاد الز نادقة فى عبد 
البدى ( ۷۸۰ و ۷۸۲) والمادى ( ۷-۷۸٦‏ ) وق عبد هارون الرشيد عين 
موظف خاص للكشف عن الاو ية وعقاهم (هو صاحب الزنادقة) ولم يكن 
من بين الزنادقة الفرس وغيرهم من الآجانب قسب بل كان فى عدادم أيضأ 
عرب خلص‌من أمثالالشعراء صاح بن عبدالقدوس وهطيع نإيأس . وق عبد 
المأمو ن كان مصير الزنادقة أقل قسوة 307 .م . قازن هذا سياسة عمر وعثهان 
اللمنةالمعتدلة ۰ .2 را Von Kremer, Culiurgeschichte des Orients,vol.‏ 
أنظر ورقةغرون]] القيمة وعنوانها ; “Les Zindiqs en droit Musulman”‏ 
Actes du Onziétme Congrés International des Orient alistes pp. 3‏ 


Ö9 ود‎ 80. 


( راجع ص ۱۰۲ من السكتاب - المترجم ) 


تعايقات ااترجم 


6 ت البرسيه هى دن البرسيين » وم فى اللغة الفارسية بارسيان (مفردها 
بارسی ( ومعناها عاد النار Johnson, ۲6۵۲51808 & Arabic & English‏ 
(إمقصوناء61 و بطلق اہ م البرسين (Parsis)‏ الان عل الا رانین آتباع دن 
زرادشت الذينرفضوا اتاق لاسام بعد القت العرى وبق بعضم ف اران 
وفر بعضهم منها ووصاوا فى أواخر القرن الثامن الملادى إلى المند وأتامر ا 
فى منطقة ججرات ولا تزال هم فيها حتى الان طائفة جنسية ودينية عددها 
أكثر من مائة ألف نسمة . وعبای الآن المركز الرئیسی للمجتمع البرسى فى 
الهند وهو مجتمع براعی بكلدقة المبادىء الاخلاقية الزرادشتية وتحتل الطبقة 
الدينية فيه مركزاً سامياً . وأمم قواعد هذا الدين محاربة الرذيلة » والأمانة 
فى تأدية الأعمال ومساعدة الفقراء والمحتاجن . انظر لفظ وزو ۴۲ فى دارة 
المعارف الإسلامية ( الطبعة الفرفسية ) [ أنظر ص ۱۸ من الكتاب ] . 

۲ - الحائطية م صاب أحمد بن حائط - الل _ستال سر ص »۷ 
( أنظر تعليق رقم ١‏ من تعليقات خداخش ) . 

؟ - جاء فى انجيل يوحنا (الإصحاح الثاى ١‏ ۱۱) « وق اليوم الثالث 
كان عرس ف فانا الجليل وكانت أم بسوع هناك و دی أا ەو ع وتللاصده 
إلى العرس » ولا فرغت الفر قالت أم يسوع له : لیس لهم خمر ‏ قال ها 
یسوع : مالى ولك یا امرأة لم تأت ساعتی بعد . قالت أمه للخدام : مما 
قال لك فافعلوه » وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هاك حسب 
'طبيراليبود یسح كل واحد مطرين أوثلاثة . قال لهم يسوع : املاوا الاجران 


= 


ماء فلأوها إلى فوق ثم قال م : استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ . 
فقدموا فلا ذاق رئيس الک الماء التحول خمراً ولم يكن بعلل من أين هی 
لکن الخدام الذین کانوا قد استقوا الاء علبوا - دعا رئيس المتَكأ العريس 
وقال : كل إنسان إنما يضع الفر الجيدة أولا ومتى سكروا خينئذ الدون , 
اها ات فقدا أبقيت ار الجردة إلى الان . هذه بداب الا بات فعلبا لسوع 
فى قانا الجليل وأظبر ده فامن به تلاميذه » . 

( آنظر ص ۲۰ من الكتاب - الترجم ) : 

ع جاء فى أنجيل متى ( الاصحاح الثانى والعشرين رقم ۲۱) عن 
يسوع « فقال لهم لمن هذ الصور والكتابة قالوا له لقيصر فقال لهم أعطوا 
إذن ما لقيصر لقيصر وما لته لله . ) 

(أنظص ۲۱ من الكتاب - الترجم ) 

ه ‏ جاء عنالسیح فى أنجيل مى (الاصحاح التاسع ۷-۲)فدخل السفينة 
واجتاز و جاء إلى مدینته .وإذا مفلوج هدمو نه إليه مطروحا على فراش فلبا 
رای بسوع إعا نهم قال المفلوج : ى با نى معفورة لك خطاباك . وإذا وم 
من الكتية قد قالوا فى أنفسهم : هذا بجدف . فعل يسوع افکار فقال : لماذا 
تفسكرون بالشر فى قلو بک آما أيسر أن يقالمغفورة لك خطاياك أو آن‌بقال 
قم وامش ولكن لك تعلموا بأن لابن الإنسان سلطانا على الارض أن 
يغفر الخطايا حینتد قال للمفلوج : قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك » 
فقام ومطى إلى يته ؛: » 

( أنظر ص ۲۲ من الكتاب - الترجم ) 

+ - جاء فى أنجيل متی ( الاصحاح الخامس رقم ۳ ) « طون للسا كين 
بالروح لآن هم ملكوت السموات» . 


"۱۹۵ 7 


( أنظر ص ۲۲ من الكتاب - الترجم ) . 

۷ - جاء فى أنجيل متى ( الاصحاح العاشر رقم ١+‏ ) « ها أنا آرسلک 
کفنم فى وسط ذتاب فکونوا حکاء كالحيات وبسطاءكالحام . » 

( أنظر ص ۲۳ من السكتاب - المترجم ) . 

۸ - السورة الرابعة هىسورةالنساء والايةالتى وردت ما كلمة شبيد هى: 
وان منک لمن ليبطئن فإن أصابتم مصببة قال قد أنعم الله على إذ ۸ أ كن 
معهم شپیداً . » . والسورة التاسعة والثلائون‌هی‌سورة الزمر والاية 9+ هی : 
« وأشرقت الارض بنور رما ووضع الكتاب وجىء بالننبین والشهداء 
وقضی بيهم بالق وه لا يظلدون . » » وااسورة السابعة وا#سونهى سورة 
الحديد والاية رقم ۱4 هى « والذين آمنوا بالله ورسله أولئك م ااصدیقون 
والشهداء عند رهم طم أجرم ونورم والذين كفروا وکذیوا بآیاتنا آوالك 
أصماب الجحيم ٠‏ ( أنظر ص ۲۳ من السکنتاب - المترجم ) . 

4 - جاء فى انجيل متى (الامصاح السابع رقم ه) « یامراءی أخرج أو لا 
الخشبة من عبنك وحيئئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك . » 
( أنظر ص :۲ من السکتاب - الترجم ) . 

٠‏ - جاء فى انجیل‌منی(الاصحاح الخامس رقم ۱۳) « نت ملح الارض 
واسكن ان فسد اللح فعاذا يملح . » ( أنظر ص ۲ من الکتاب ) . 

۱ - جاء فى انحيل متی ( الاصتاح السابع رقم + )د لا تطرحوا دررك 
قدام الختازير لثلا تدوسما بازعلا و تانفت فته‌زقع ۹ ( أنظر ص :۲ من 
الکتاب ) . 

۲ - جاء فى انجيلمتى (الاصصاح السأدسعشر رقم ۲4) أن يسوع قال 


و۱ 


لتلاميذه « إن آراد أحد أن يأتى وراءى فليتكر نفسه وحمل صليبه و یقبعنی 
فان من أراد أن خلص نفسه ملكا ومن بلك نفسه من أجلى يحدها .» 
( راجع ص 6؟ من الكتاب ) . 

۳- واد وق حبوة هو أبو القاسمرجاه بن حبوة بن‌جرول الکندی 
وقد كان من العلباء الكبار » وکان يحالس عبد اللك بن مروان و ععر بن 
عبد العزيز » وكان لد.هم حترما مسموع الکلمة » وكانت وفاته سنة اثذى عشرة 
ومائه - ابن خلكان ‏ وفيات الاعیان ج ۱ ص ۲۹۸ - ۷۹ س طبعة 
باريس سنة ۱۸۳۸ . ( راجع ص ه٤‏ من الکتاب ) . 

٤‏ - حركة تحطبم الا صنام «وداءههمء! من آم الحركات التى ظبرت‌فی 
بارخ الكنيسة الشرقىة وکانت تری إلى إيقاف عبادة العاثيل والا و نات 
وکان بده ظبور هذه ار که من عبد لو الازوری +١‏ ۷4۰م ) الذى 
اعتل عرش الأمبراطورية البيزنطية بعد انتصار كيير على السلمین واستخل 
ئقة رجال اش شخصه سب هذا الاتتصار ليقوم ڪر که شاملة مصد 
ها تطبیر الدين من الخرافات و الاساطیر التى كانت تحيط بعبادة الماثیل 
والایمونات . وقد لق مقاومة شديدة من جمهور الشعب ومن رجال الدين 
و خاصة من الرهبان و استعمل کل طرق العسف والشدة ف سبيل تنفيذاغراضه 
وتعرض لكثير من الاهانات بسبب ذلك واتهم عالاة اليبود بل وبأنه 
اعتنق الاسلام سرا على يد يزيد بن عبد الملك الخليفة الاموى وبدا تارخه 
ملطخا مع أن عبده كان بدء فترة من فترات القوة فى تاريخ الدولة الم نطة 
بعد عبد ضعف واضفحلال وقد حكم بعدليو عدد من أبنائه وأحفاده وساروا 


جميعا قدما هذه الحركة وأخذوا ينفذون رغبته بل واعتعروا عبادة الماثیل 


۱7۷ ل 


كفرا وحاربوها على هذا الاساس بعد أن كان ليو حار .مها على أنها خرافة . 
وقد ظلت هذه الح ركة قائمة حتى أوقفتها الأمبراطورة أيريى آخرمن حك من 
أفراد هذا البيت » و بذلك ظلتهذهالحركة قائمة فى هذه المرة كو خمسين سنة . 
وقد قامت حركة محاربة ععادة الماشل مره آخری بارتقاء ليو الارمی عرش 
الدولة الييزنطية ( ۸۲١-۸1۴‏ م ) وظلت قائمة فى هذه المرة الثانية أ کثرمن 
ثلاثين سنة ( أنظر : 56 .هم Bury, Hist. of the Eastern Rom. Empire,‏ 
,560 & و202 - 189 Oman, the Byzantine Empire, pp.‏ ر اجع ص ۲۹ 
من الكتاب ) . 

۵ - يطاق اس الفيدا و0»/ على كل کتاب‌من کتب اطندوس الارمة - 
المقدسة امد عه وهی Rig‏ و Yajur‏ و Sama‏ و Atharva-veda‏ ( أنظر لفظ 
۵ ف the Oxford Dictionary‏ ) - راجع ص ۱۱۲ من الكتاب ) . 


٩‏ - دين زردشت‌هو الجوسية أىعبادةالنار وهو بذلك أصل البرسية 
( راجع ص هه من الكتاب - المترجم ) . 

۷ - المانوية هىدينمانى و یتضحها کتبه عنهاا بنالنديمفى كتابهالفبرست 
أن مركزها كان فى بابل وأنها اتتشرت فى إيران منذ قد الزمن وظل طا 
بعض الاتباع فى العبد الإسلامى وأساسما الاعتقاد بو جود إلى النور و الظلة 
وهی فى هذا تشبه الديصانية الأقدم منها . وقد كان آتباع المانوية يعظمون من 
الأيام الاحد والاثنين ويصلون أربع صلوات كل يوم فى وقتالظبروالعصر 
والمغرب والعشاء ويصومون ثلاثين يوما فى وفت معين من كل سنة » وم 
يختلفون عن المزدكية إختلافا كبيراً لانهم حرمون أ کل اللحم وملامسة 
النساء أى أنهم يلون إلى تمذیب النفس بالحرمان فى حين أن المزدكية يتبعون 


— ۱۹۸ — 


آراء بأ حه اشترا كة فما عنص بالنساء والاموال ( راجع ص ۰۵۰ من 
الكتان ‏ المترجم ) . 


- جاء فى کتاب الفهرست لإبن الندمعند الكلامعلى شريعة المانوية 
( يسميهم ابن الندم المسانية ) : « وفرض ( يقصد مانى ) صلوات أربع أو 
سبع وهو أن يوم الرجل فيمسح بالماء الجارى أو غيره ويستقبلالنير الاعظم 
قائما عم يسجد ويقول فى سسجوده : مبارك هادينا الفار قليط رسول النور 
ومارك ملا کته الحفظة و مسبح جنو ده انرون . يهو لهذا و هو یسجدو ,موم 
ولا بلبث فى سجوده ويكون منتصبا ( وجاء بعد ذلك أنه يسجد اثنتى عشرة 
سجدة وصيغة ما يقوله فى كل سجدة حى السادسة ) ... فأما الصلاة الأولى 
فعند الزوال والصلاة الثانية بين الزوال وغروب الشمس ثم صلاة المغرب 
بعد غروب الشمس ثم صلاة العتمة بعد المغرب بثلاث ساعات . ويفعل فى 
كل صلاة وسجدة مل ما فعل فى الصلاة الأولى وهی صلاة البشير . فأما 
الصوم فإذا نزات الشمس القوس وصار القمر نورا كله بصام‌بومین لا بفطر 
بیهما فاذا أهل افلال يصام يومين لایفطر بینیما عم من بعد ذلك يصام [ذا 
صار نورا يومين فى الجدى ثم إذا أهل الحلال ونزلت الشمس الدلو ومضی 
من الشپر مانية آیام يصام حينئذ ثلاثين يوما يفطر كل يوم عند غروب 
الشمس ...۰ - ابن النديم : الفپرست ص ۱-۳۹۵ ۰ ومن هذا یتضح‌آن 
الصلاة بسجداتها على ما هو معروف عند المسلمين والوضوء السابق للصلاة 
والصيام لمدة ثلاثين يوما ها يتبعه من إفطار بعد غروب الشمس كل هذه 


كانت هو جو ده على المانوبة : 


- ۱۹٩ - 


8 - العنبسس‌هو کتابز نوفون الذی‌وصف فه حملة کورشالصغیر 
على أخيه ارتكز ركسيس منیمون (راجم ص۸۲ من السکتاب - المترجم) . 

۰ — ۲۱۱2۷3۲6511 وتذکر أ ضا ۷۲6۲ ور ۲120۲69۳۱ و شال 
إن معناها عال باللغات کا تطاق أيضا على الجرء السامی الذی بوجد فى اللخة 
الهاو ية وهی الفارسمة الى كانت مستعملة فى عم اد الارسقیین Arsacids‏ 
والساساننین (زاجعاللفظ ف La Grande Encyclopydie‏ و Larousse‏ 
Dictionnaire Universel‏ ( راجم ص ٥٦‏ من اسکتاب المترجم ( 

۱ - الا سو نيون ععانمه:۵ع م طائفة من الطوائف المسيحية الى 
اشتبرت با ادها وخروجبا على الدي نالصحيم » وقد ذکر البعض أنهم ينسبون 
إلى شخص اسمه اون دونع كان تلسذا لكيرنث باون وجسم آخطاءه 
ونشر تعالمه فى آسيا وروما وقرس » على أن هذا القول لایقبل فى الوقت 
اضر وهناك ری آخر يقول بأنهم ينسبونإلى كلة بيو ثم العبرانية ومعناها 
قوم فقراء . وهناك عدة تفسيرات هذا الرأى منها أنهم رما نسبوا آنفسهم 
إلى الفقر لانهم کانوا يفخرون به ومنها أن المسيحيين الآخرين رعا أطلقوا 
علييم هذا الامم على اعتبار أنهم فقراء فى الفكر وف الدين وفى المسيحية 
ومنها كذالك أن الپودرعا كانواثم الذين أطلقوا هذا الاسم عليهم لانهم 
كانوا فقراء فعلا . وقد يكون التفسير الاخير هو ااصحیح لآن الكلمة الى 
اشتق منها امهم عبرية على ما ذکرنا . 

وقد كان الابیونیون یسکنون الماطقة احبطة بأو رشلیم بصفة خاصة » 
وكان ظہورم في المسبحية منذ أول نشأتها » ويبدو أنهم ظلوا حى القرن 
الرأبع الملادی طائفة مسبحبة غير متميزة عن غبرها مام الهمز بدلبل أن 
كتاب المسيحية كانوا يخلطون فى كلامهم بينهم وبين طائفة مسيحية آخری 
هی طائفة الناصر به Nazaréens‏ . 


— ۷۰ - 


والمعروف عن آراء الا یو نبین أنهم کانوا مسبحمان 1 حافظون 
على قو انين الود وتعانيهم ونه ليدم ؛ لو ا الب ح على اعتمار أنه عوسى قد فل 
بعت من جدید » وقد قال اسفا ۳ أنهم كانوا توق[ يسو ع هو کد 
روح هام لاد نی ماما من اللائ أ E‏ 3 الناموس الذی کان موسی 
قد أذاعه وكان ناموس الق بلس النذى أعط لا بينا آدم . وكانوا يلون 
العید لدم امه ورفضون العید الجديد ویستخنون عنه باجمل موس على 
الجوادت الدرجة فى انجيل سماه المسبحيو نالآولون انجيلالعيرانيين ‏ وکانوا 
يتكرون لاهوت المسيح ويذكرون أنه ولد من مر ؤيوسف النجار كسائر 
الناس وأنهكانانسانا عضا » وكانوا حافظون کالہود على التان وعافظون 
على أن یکون‌الیوم السابع من‌الاسبوع سبتا . على أنهم تشهوا بالمسيحيين فى 
الوقت نفسه فکانوا يستعملون المعمودية والعشاء الربانورون أنالمسيحابن 
لله 7 أنه إنسان وأنالله اختارهإبنا له لفضائل السكثيرة الى کان تحل ا . 

على مف تختص و لا ده المسيحوطر يقة اعاده با اي کاو امنقسمن 
فا بينم وقد زادوا س على ما ال _ اعتدالا فى آخر أيامبم . و مال 
چم کاوا سحون تعدد الرو جات . 

وقد جاء ی « دائرة معارف الدین والاأخلاق » أن الا ونين خرجوا 
عن الهو دية الصحيحة ولكاهم لم بدخلوا فى الكاثوليكية الصحيحة ونم 
کانوا مسيحيين بودا إلى حدما ولكن مسيحيتهم كانت اسمية وكانت بعيدة 
عن الدن الصحیح ٠‏ وعرور الرمن إزدادت نزعما الا حادیه شيا فشا حی 
إذا كان القرن الخامس المملادى 55 معدو مه . ۱ 

أنظر لول Ebionism‏ ف Encyc. of Religion & Ethics‏ و لفغلى Ebion‏ 
و Ebionite‏ فى Larousse Dıct. Universel‏ و لفظ ٠‏ از بو تون »له دام 


ممارف البستای »( راجع ص مه من الكتاب س امرجم ) . 


السطر 


هامش 5 


الخطأ 


Goldgiher 
E hristıar ity 
الله‎ 
بینکیتور‎ 
ضيعة‎ 
ا‎ 
أو من‎ 
.لأو.‎ 2 
و اند و العر ب‎ 
لہ‎ 
الخلفاه‎ 
كنة‎ 
هارون المأمون‎ 
 تویلجرم‎ 


| کاوص 


أحكام . 
1 

كنات 

أى نز هیا 


ا 


العا 
Goldziher‏ 
Christianity‏ 


۱ 


لله 
بینکیور 
ص .4۶ 
لرجرة 


آول من 


(۱) 


2 .]و 
الجند العرب 


امد 
الخلفاء 
کله 


کت 


مارون والمامون 


مررجلوث 


كاوس 
ا 


8 


ولک 
الخليغة 


کتمه . 


العبارة 


رارالم المرب 


شارء امان باشا سای بالترة ل تادفون ٥٩٤٩۷‏ 


۶ ۰ 4 
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